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تمهيد

تواجه الولايات المتحدة مجموعةً مهمّةً من التحدّيات والفرص في مجال تعزيز الشراكات 
في قطاع الأمن والعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أتى اندلاع سلسلة 
الثورات العربية في العالم العربي منذ العام 2010 ليزيد من تعقيد هذه الجهود، في الوقت 

الذي يُعتبر فيه نجاحها الخطوة الأكثر أهميةً على الإطلاق. 
القومي للأمن   RAND أبحاث  معهد  الأمريكية  الخارجية  وزارة  هنا، أوكلت   من 

)]RAND’s National Security Research Division [NSRD( بمهمّة تحليل نماذج 
الشراكة المحتملة التي قد تساعد على تنفيذ توجيهات السياسات الأخيرة حول تحسين مساعدة 

قطاع الأمن والعدل وتعزيز الإصلاح في هذه المنطقة. 
أبحاث  لمعهد  التابع  الدوليّ  والأمن  الدفاع  في مركز سياسات  البحث  هذا  تنفيذ  تمّ 
 International Security and Defense Policy Center( القومي للأمن   RAND
of the RAND National Security Research Division(. ويُجري معهد أبحاث
القومي  الدفاع والأمن  تتعلق بشؤون  أبحاثاً وتحليلاتٍ   )NSRD( القومي RAND للأمن 
لمصلحة الولايات المتحدة والتحالف الدفاعي، السياسات الخارجية، الأمن القومي، أجهزة 
ومنظمات الاستخبارات، وسواها من المنظّمات غير الحكومية التي تعنى بتحليل الأمور 

المتعلّقة بالدفاع والأمن القومي.
 International( الدوليّ  والأمن  الدفاع  سياسات  مركز  حول  المعلومات  من  للمزيد 
الإلكتـــــــروني الموقـــــــع  زيـــــــارة  الرجــــــاء   ،)Security and Defense Policy Center 

http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp.html أو الاتصال بالمـدير )المعلومات 
المتعلقة بذلك متوفرة على صفحة الموقع(.
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الملخّص

بالنسبة  المهمّة  التساؤلات  من  عدداً  يثيران  سياسيين  تحوّلين  المتحدة  الولايات  تشهد 
للمعنيين بإدارة العلاقات مع الشركاء الأجانب في قطاع الأمن والعدل. بدأ التحوّل الأوّل 
والمعزّزة  الخارجية،  لوزارة  التابعة  والتنمية  للدبلوماسية  الربعية  المراجعة  تطوير  مع 
بتوجيهات السياسة الرئاسية )]Presidential Policy Directive [PPD( حول مساعدة 
على  الوثائق  هذه  شدّدت  وقد   )Security Sector Assistance [SSA[(.الأمن قطاع 
تحسين المساعدة الأجنبية من خلال التخطيط والتقييم والتكامل بين الوكالات والمسؤولية 
المبادرة والمشروع(. في  الوطنية من قبل الأمّة الشريكة )أي تولّي الأمّة الشريكة زمام 
المقابل، بدأ التحوّل الثاني ردّاً على الثورات العربية في الفترة الممتدّة بين العامين 2010 
و2011، مع توجيهاتٍ سياسيةٍ جديدةٍ، تسلّط الضوء على الحاجة إلى وكالات أمريكية لتعزيز 
الإصلاح في القطاع السياسي والأمني، بالتعاون مع أمم شريكة في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. بالطبع، ليس التخطيط السليم وتعزيز الإصلاح بالسياسات الجديدة؛ غير أنّ 
التركيز عليها قد شهد نموّاً واضحاً ومتزايداً، ما يشكّل تحدّياً للمقاربات القائمة للشراكات 
الأمريكية مع شركاء أجانب. ولكن، كيف يُتَرجَم هذان التحوّلان على شكل تغييراتٍ فعليةٍ 
 ،)Security and Justice Sector [SJS[( على مستوى مساعدة قطاع الأمن والعدل

وبالأخصّ لدى التعامل مع تعقيدات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ 
أوكلت وزارة الخارجية الأمريكية مؤسسة RAND بإنجاز ثلاث مهمات هي: )1( 
تقييم المقاربات الحالية للمساعدة الأمريكية لقطاع الأمن والعدل في منطقة الشرق الأوسط 
دمج  مع  والعدل،  الأمن  قطاع  في  للشراكات  جديدة  نماذج  تطوير  أفريقيا؛ )2(  وشمال 
الأهداف الأمريكية من حيث الأمن والإصلاح فيها؛ و)3( تحديد خيارات ملموسة وواقعية 

وقابلة للتنفيذ. 
إنّ البيانــات حــول المســاعدة الأمريكيــة وخصائــص بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا هــي أبعــد مــا يمكــن مــن أن تكــون بســيطة ليســهل وصفهــا. فــي الواقــع، 
تعتمــد مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل علــى شــبكة معقــّدة مــن البرامــج والمنظّمــات التــي يجــب 
تصميمهــا بشــكل خــاصٍ مــن أجــل معالجــة خصائــص البلــدان الشــريكة ومصالحهــا، والتــي 
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يختلــف البعــض منهــا عــن البعــض الآخــر اختلافــات دقيقــة وبســيطة. وعلــى عكــس الحكمــة 
التقليديــة )أي أســلوب العمــل التقليــدي والســائد(، لــم يجــد بحثنــا أنّ برامــج المســاعدة الأمنيــة 
 Foreign Military( توفـّـر للولايــات المتحــدة، علــى غــرار التمويــل العســكري الخارجــي 
]Financing [FMF(، أي نفوذ شــامل على شــركائها. فمعظم الشــركاء من منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا يشــترون أجهــزة وخدمــات أمريكيــة مــن خــال المبيعــات العســكرية 
نطــاق  فــي  عليــه  يحصلــون  ممّــا  أكثــر   )Foreign Military Sales [FMS[( الأجنبيــة 
البلــدان  هــذه  بالإجمــال  تُعَــدّ  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة   .)FMF( الخارجــي  العســكري  التمويــل 
التــي تحصــل علــى مســتوياتٍ عاليــةٍ مــن المســاعدة مــن بيــن الشــركاء الرئيســيين فــي مكافحــة 
الإرهاب والمحافظة على الاســتقرار الإقليمي وغيرها من الجهود المهمّة بالنســبة للمصالح 
الأمريكيــة. فــي المقابــل، لــم نجــد أنّ برامــج المســاعدة الأمنيــة تمنــح الشــركاء فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أي نفــوذ مفــرط علــى الولايــات المتحــدة. فهــم يقــدّرون هــذه 
فالمســاعدة الأمريكيــة  نمــط تعامــلٍ بحــت.  المشــاركة مجــرّد  يعتبــرون  فعــاً ولا  العلاقــات 
لقطــاع الأمــن والعــدل – وجهــود الالتــزام عمومــاً – تقتــرن بأهميــةٍ رئيســيةٍ ومحوريــةٍ مــن 
حيــث المحافظــة علــى علاقــاتٍ قويّــةٍ ترتكــز إلــى الاحتــرام المتبــادل. ويــرى هــذا التقريــر أنّــه 
يُرجّــح النجــاح فــي تعزيــز الإصــاح وتحقيــق الأهــداف الأمريكيــة الأخــرى مــن خــال التركيــز 
علــى تحديــد المصالــح المشــتركة والســعي وراء تحقيقهــا، بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى المكافــآت 

والتهديــدات. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يقتــرن فهــم كيفيــة تحقيــق المصالــح المشــتركة حيــث ترتبــط 
فــي  بتحدّيــاتٍ مختلفــةٍ  صــاح قطــاع الأمــن والعــدل بشــكلٍ خــاصٍ  السياســي و�إ بالإصــاح 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وبحســب مــا أشــارت إليــه بياناتنــا، تســجّل بلــدان 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا درجــات منخفضــة جــدّاً مــن حيــث حوكمــة الدولــة 
بالمقارنــة مــع كلّ واحــدة مــن مناطــق العالــم الأخــرى، وذلــك بالاعتمــاد علــى مؤشــرات وأدلــّة 
متعــدّدةٍ. ولكننــا اســتنتجنا أيضــاً أنّ الشــركاء مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
يُظهــرون اختلافــات مهمّــة، بالمقارنــة فيمــا بينهــم. ثمّــة جوانــب كثيــرة لفهــم مســتويات هشاشــة 
دولــةٍ، واحترامهــا لســيادة القانــون ومســتويات اســتقلاليتها الذاتيــة وغيرهــا مــن الأمــور؛ بحيــث 
يُعتبــر مــن الخاطــئ افتــراض أنّ بلــدان المنطقــة تعانــي جميعهــا مــن خلــلٍ وظيفــيٍّ متســاوٍ فــي 
كل واحــدة مــن فئــات الحوكمــة. وبالتالــي، يُحتمــل أن تكــون جهــود الشــراكة الأمريكيــة أكثــر 
فعاليــةً عندمــا ترتكــز إلــى نمــاذج تأخــذ هــذه الاختلافــات بعيــن الاعتبــار، للبنــاء علــى هــذه 

المجــالات الواعــدة. 
قمنا بتقييم نماذج الشــراكة الجديدة من خلال تحليل الفرص والتحديّات والممارســات 
الفضلــى. وعلــى الرغــم مــن أنّنــا بدأنــا مــع ثلاثــة نمــاذج شــراكة افتراضيــة، اســتقرينا فــي نهايــة 
المطــاف علــى نمــوذجٍ هجيــنٍ يعتمــد علــى العناصــر الأكثــر إفــادةً والمســتخلصة مــن كل واحــد 
مــن هــذه النمــاذج الثلاثــة. هــذا، وقــد أفضــت البيانــات التــي عملنــا علــى تحليلهــا والمقابــات 
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التــي أجريناهــا إلــى خلاصــةٍ مفادهــا أنّ خيــار “ثلاثــة مقاســات تناســب الجميــع” لــم يعــد أكثــر 
فعاليــة مــن خيــار “مقــاس واحــد يناســب الجميــع”. وبــدلًا عــن ذلــك، عملنــا علــى تصميــم نمــوذجٍ 
Enhanced Partnership( واحــدٍ خــاصٍّ بنــا - هــو نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة 
]Planning [EPP(، والــذي يركّــز علــى تحســين التخطيــط التعاونــي، بــدلًا مــن التأثيــر علــى 
الأمــم الشــريكة لتقــوم بمــا ترغــب بــه الولايــات المتحــدة – أي أن يكــون بمثابــة إطــارٍ مــرنٍ 
يدعــم التخطيــط الغايــة فــي الدقــّة والمصمــم خصيصًــا لقطــاع الأمــن والعــدل مــن قبــل الولايــات 

المتحــدة وأصحــاب الشــأن فــي الأمّــة الشــريكة. 
يؤكّــد نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة علــى عــددٍ مــن الفــرص التــي تــم تســليط 

الضــوء عليهــا خــال بحثنــا. 

	�أولًا، وجدنا عدداً من أصحاب الشأن المعنيين بقطاع الأمن والعدل يعملون باتجاه  •
تخطيط أكثر تكاملًا، بما يتطابق مع المراجعة الربعية للدبلوماسية والتنمية وتوجيهات 
السياسة الرئاسية الأخيرة حول تحسين مساعدة قطاع الأمن. فعلى سبيل المثال، كان 
المسؤولون يقسّمون مسارات نقل المعلومات بين التخطيط لقطاع الأمن والتخطيط 
لقطاع العدل داخل الحكومة الأمريكية. وعلاوةً على ذلك، كان المسؤولون يتحوّلون 
من ذهنية ترتكز إلى المساعدة أو إلى البيع، إلى ذهنية شراكةٍ حقيقيةٍ تشمل تولّي 
الشريكة. وأخيراً، لاحظنا  قبل الأمّة  الوطني من  الصعيد  التخطيط على  مسؤولية 
أيضًا فرصاً – غير مستغلّة بالقدر الكافي بالإجمال – للتنسيق بين الجهات المانحة 

والجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة، على غرار المملكة المتحدة. 
	�ثانياً، وجدنا دليلًا على أنّ عدداً من الشركاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  •
مهتمّون بالفعل ببناء قطاعي أمن وعدل يكونان أكثر فعاليةً ومهنية. وفي حين أنّ 
هذا الأمر لا يعني السماح بفرض المعايير الأمريكية على القوات الشريكة، إنما إلى 

وجود فرصٍ لمساعدة الشركاء على تمهين القوات التابعة لهم بأساليب مهمةٍ. 
جهودٍ  طريق  عن  المعززّة،  للشراكة  تخطيطٍ  نموذج  لتنفيذ  إمكانية  وجدنا  	�ثالثاً،  •
إرشادية مع شركاء مختارين، يتقبّلون مقاربةً أكثر تطوّراً لقياس التقدّم باتجاه أهدافٍ 
ملموسة وواقعية والإبلاغ عنه. وباستطاعة المسؤولين الأمريكيين تطوير مقاييس أداء، 
قطاع  أهداف  من  محدودةٍ  مجموعةٍ  على  تنطبق  الشريكة،  الأمم  هذه  مع  بالاشتراك 
الأمن والعدل، ومن ثم رصد التقدّم المحرز وقياس مستوى الأداء المقارن مع المعايير 

الخاصة بالشريك. 

غيــر أنّ الفــرص المحتملــة التــي حدّدناهــا دعمــاً لنمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة 
تواجههــا تحديّــات متعــدّدة. 

	�أولًا، تقف المصالح الأمنية الأمريكية القائمة حاجزاً في وجه مبادرات الإصلاح في  •
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كثيرٍ من الأحيان. وقد أشارت المقابلات التي أجريناها إلى أنّ الطريقة الأكثر وعدًا 
للتغلّب على هذا التحدّي، لا تكمن في مجموعةٍ واحدةٍ من الأهداف تطغى على أخرى، 

نّما في التوصّل إلى مقاربات مربحة للطرفين.  و�إ
	�ثانياً، وعلى الرغم من بذل الكثير من الجهود من أجل تحسين الشراكات في قطاع  •
الأمن والعدل، يوجد في كثيرٍ من الأحيان إغراءٌ للاستمرار باعتماد مقاربات “بقاء 
الأمور على حالها”. وقد أعرب عددٌ من أصحاب الشأن عن قلقهم بشكلٍ خاصٍ إزاء 
تصوّرات الطرف الشريك حول إمكانية فرض التغييرات التخريبية من جانبٍ واحدٍ 

من قبل الولايات المتحدة. 
	�ثالثاً، وبالنظر إلى الاختلافات في العلاقات في قطاع الأمن والعدل والتحديّات في  •
الجهود الأمريكية لممارسة  التغيير، قد تكون  الشريكة على  توقّع ردود فعل الأمة 

النفوذ على الشركاء خطيرةً من الناحية السياسية. 
	�رابعاً، لم تكن الحوافز لدمج الأنشطة الأمريكية مع أنشطة الحلفاء والجهات المانحة  •
التعاون  عن  الناتجة  المحتملة  المنافع  من  الرغم  فعلى  دائماً.  واضحةً  المنطقة  في 
الأمريكي مع الجهات الفاعلة الأخرى، بدا أنّ تبادل المعلومات يحلّ محلّ التخطيط 

المنسّق في بعض الأحيان. 
	�خامساً، تزيد مصالح الكونغرس من تعقيد أي جهود تهدف إلى إحداث تغييرات على  •
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  الأخرى  الشراكة  وأنشطة  والعدل  الأمن  قطاع 

أفريقيا. 

الممارســات  مــن  الكثيــر  مــن  المعــززة  للشــراكة  التخطيــط  نمــوذج  يســتفيد  وأخيــراً، 
فــي بحثنــا.  التــي عملنــا علــى تحديدهــا  الفضلــى 

	�أولًا، من المحتمل أن ينطبق اثنان من مكوّنات الشراكات الخاصة بالمراجعة الربعية  •
 )1( على  التركيز  مع  والعدل،  الأمن  قطاع  على  جيدٍ  بشكلٍ  والتنمية  للدبلوماسية 
المسؤولية الوطنية، حيث تأخذ البلدان الشريكة بزمام المبادرة لتطوير الاستراتيجيات 
وتنفيذها؛ و)2( المحاسبة المتبادلة، مع تأسيس آليات للالتزامات ذات المغزى من 

قبل البلدان الشريكة والجهات المانحة على حدّ سواء. 
لــوزارة  التابــع  القانــون  نفــاذ  و�إ المخــدرات  لمكافحــة  الدولــي  المكتــب  عمــل  - �فقــد 
 Department of State’s Bureau of International( الخارجية الأمريكية
Narcotics and Law Enforcement Affairs( والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة 
ومؤسســة   )U.S. Agency for International Development( الدوليــة 
تحــدي الألفيــة )Millennium Challenge Corporation( جميعهــا علــى تحديــد 
الممارســات الفضلــى فــي مجــالات المســؤولية الوطنيــة والمحاســبة المتبادلــة، وذلــك 

مــن خــال تطويــر المقاييــس.
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معهم  أُجريت  الذين  الأشخاص  من  وعددٌ  السابقة  الدراسات  بعض  شدّدت  	�ثانياً،  •
مقابلات على أهمية تنمية القدرات البشرية، وذلك من أجل تعزيز الحوكمة الرشيدة 

وبناء الثقة وتعزيز المرونة في وجه الأزمات في الوقت عينه. 
جهود  تحويل  في  المدروسة  الاستراتيجي  التخطيط  تمارين  تساهم  أن  يمكن  	�ثالثاً،  •

الرصد والتقييم إلى برمجة التغييرات. 

هــذا، وقــد نتــج عــن مراجعتنــا التحليليــة توصيــات فــي مجــالات التخطيــط والتقييــم 
ــرق الأوســط  ــة الشــــــ ــدة الأمريكيــة فــي منطقــــ ــا للمساعــــ ــاد علــى تحليلنـــ ــوارد. وبالاعتمــ والمــ
وشــمال أفريقيــا وخصائــص بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ونمــاذج الشــراكة 
الجديــدة المحتملــة، نــورد فــي الفصــل الرابــع النتائــج التــي توصلنــا إليهــا علــى طــول عــددٍ مــن 
لــى جانــب هــذه النتائــج، نقــدّم عــدداً مــن التوصيــات فــي المجــالات الثلاثــة التاليــة:  الصفحــات. و�إ

التخطيط:
	�وضع هيكلية موحّدة لإجراء مناقشات قطاع الأمن والعدل في قطاعات محدّدة. وقد  •
الهيكلية في إشراك أصحاب  يساعد عقد اجتماعات تخطيط منتظمة في إطار هذه 

الشأن المعنيين بقطاع الأمن والعدل على مختلف المستويات.
 )Integrated Country Strategies [ICS[( وضع استراتيجيات قطرية متكاملة�	 •
كمحور تركيز النقاشات المنتظمة حول الأهداف المشتركة وأنشطة الشراكة في قطاع 

 .)SJS Partnership [SJSP[( الأمن والعدل
	�تحديد القيود المحتملة المفروضة على الموارد في أقرب وقتٍ ممكنٍ والتخفيف من  •
آثارها السلبية. ويمكن التخفيف من هذه الآثار على سبيل المثال من خلال العمل جنباً 
إلى جنب مع أصحاب الشأن الآخرين لاستفادة البعض منهم من جهود البعض الآخر. 

التقييم:
	�التوصل إلى اتفاق متبادل، من خلال الحوار مع الأمم الشريكة وبالاعتماد على تحليل  •
مشترك لأولويات قطاع الأمن واحتياجاته فيما يتعلّق بالقطاعات الرئيسية ومجالات 
والمنفعة  النتائج  من  الأقصى  الحد  تحقيق  أجل  من  التقييم  تستحق  التي  البرنامج 

المتبادلة. 
	�ما إن يتم تحديد مجالات الشراكة في قطاع الأمن والعدل، تطبيق المقاييس الذكية  •
)SMART Criteria( )أي محددة، قابلة للقياس، قابلة للإنجاز، موجّهة نحو الهدف، 

ضمن إطار زمني محدد(، وذلك من أجل تحديد المقاييس الممكنة لتقييم البرامج. 
	�اختيار مشروع إرشادي، بالتعاون مع الأمّة الشريكة، حول موضوع مصلحة مشتركة  •

في قطاعي الأمن والعدل. 
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للمقارنة  المقاييس المعيّنة  تحديد  أجل  الشريكة من  الأمّة  إلى جنب مع  	�العمل جنباً  •
للمشروع  الحضور”(  )“نقاط  الزمني  الجدول  من  الرئيسية  والمراحل  المرجعية 
المستهدف والتي بإمكان الولايات المتحدة والأمة الشريكة استخدامها من أجل تقييم 

الأداء والتقدّم. 
	�عند الاقتضاء، وحيث تسمح العلاقة الثنائية الأوسع بذلك، النظر في تحديد هيكلية  •
دراجها في مستندٍ خطيّ.  للمعايير المعيّنة للمقارنة المرجعية والمراحل الرئيسية و�إ

	�دمج هذه الخطوات والإجراءات في الاستراتيجيات القُطرية المتكاملة لضمان أنّها  •
تعكس الأهداف الاستراتيجية الأمريكية الأوسع في الأمة الشريكة، من دون أن تتعارض 

معها. 

توفير الموارد:
الوقت  في  الصلة  ذات  والتوصيات  التقييم  بنتائج  الموارد  مدراء  إخطار  	�ضمان  •

المناسب من أجل إرشاد قراراتهم. 
	�ضمان مشاركة مدراء الموارد في اجتماعات التخطيط والتقييم التي تُعقد مع الشريك.  •
 Memorandum of Understanding( التواصل من خلال استخدام مذكرة تفاهم�	 • 

]MOU[( أو أي بيانٍ رسمي آخر. 
وبحســب مــا يتّضــح مــن الأحــداث الجاريــة فــي مصــر وســوريا وعــدد مــن البلــدان 
الأخــرى الضالعــة فــي الثــورات العربيــة، مــن المرجّــح أن تواجــه الولايــات المتحــدة بيئــةً 
ــةً مائعــةً علــى مــدى عــدد مــن الســنوات. أمــا الدافــع الرئيســي وراء الثــورات  سياســيةً وأمني
العربيــة – أي المطالبــات الشــعبية بالمحاســبة والحوكمــة الفعّالــة – فيطــرح أســئلة حــول مــا 
إذا كان ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة استكشــاف ســبل جديــدة لتعكــس التشــديد الأكبــر علــى 
الإصلاح في شــراكاتها في قطاع الأمن والعدل في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا. 
وفــي ظــل هــذه الخلفيــة الإقليميــة، تطلــق الحكومــة الأمريكيــة توجيهــاً سياســياً جديــداً يتعلـّـق 
ــر بحثنــا نطــاق عمــل  بالمســاعدة الأجنبيــة عمومــاً، ومســاعدة قطــاع الأمــن خصوصــاً. ويوفّ
مــن شــأنه أن يدعــم الاســتراتيجيين والمخططيــن المعنييــن بمســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل، 
فــي ســعيهم لتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة السياســية الجديــدة التــي تشــتمل علــى عناصــر المحاســبة 
والإصــاح، مــع الاســتمرار فــي الوقــت عينــه بتتبّــع المصالــح الأمريكيــة ضمــن ســياقٍ إقليمــي 

يشــهد تطــوراً ســريعاً. 
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شكرٌ وعِرفان 

نودّ أن نعرب عن تقديرنا العميق للمساعدة التي قدّمها لنا راعي هذا البحث آرت كولينز 
)Art Collins( وزملاؤه في وزارة الخارجية الأمريكية الذين لم يبخلوا علينا بوقتهم الثمين 
وسهّلوا إمكانية وصولنا إلى المعلومات. ونودّ أن نتوجّه بالشكر، على وجه الخصوص، 
إلى الفرق القُطرية الأمريكية في مصر والبحرين لاستضافة زياراتنا، كما نودّ أن نشكر 
الفرق المتواجدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن والمغرب 
وزارة  في  المسؤولين  من  كبيرٌ  عددٌ  لنا  خصّص  فقد  ذلك،  على  وعلاوةً  معنا.  للتحدّث 
والعسكرية  السياسية  بالشؤون  المعنيين   )State Department( الأمريكية  الخارجية 
 International( نفاذ القانون وشؤون الشرق الأدنى والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات و�إ
 Office of Policy( ومكتب تخطيط السياسات )Narcotics and Law Enforcement
الوكالة  للمسؤولين من  الامتنان  في  أيضاً غاية  وقتهم. ونحن  كبيرًا من  Planning( جزءًا 
الأمريكية للتنمية الدولية )U.S. Agency for International Development( ومكتب 
وزير الدفاع )Office of the Secretary of Defense( والأسطول الخامس الأمريكي 
Millennium Challenge Cor�( ومؤسسة تحدي الألفية )U.S. Navy Fifth Fleet(
poration( وحكومة البحرين )Government of Bahrain( ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية 
 United Kingdom Ministry of Defense, Foreign( والكومنولث في المملكة المتحدة
and Commonwealth Office( والسفارة البريطانية في البحرين على الرؤى القيّمة التي 
 )Philip R. Fletcher( قدّموها. وأخيراً، نقدّر الرؤى التي قدّمها الدكتور فيليب ر. فليتشير
 International Institute( والمسؤولون الآخرون في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

for Strategic Studies( ومنظمات غير حكومية متعددة أخرى. 
مــن مؤسســة  قدّمهــا زملاؤنــا  التــي  المســاهمات  نقــدّر  نحــن  مــا ســبق،  لــى جانــب  و�إ
 Emma Davies( ــدّر بثمــن. فقــد كان دور إيمــا دايفيــس كوتروفيلــو RAND والتــي لا تقُ
 Beth( رئيســياً فــي جمــع البيانــات للفصــل الثانــي وتحليلهــا. أمّــا بيــث غريــل )Cutrufello
Grill( وجيــف مارتينــي )Jeff Martini( وعلــي نــادر )Ali Nader(، فقــد قدّمــوا جميعهــم 
رؤى مهمّة حول برامج المساعدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط. ونحن نعترف أيضًا 



       xviنماذج الشراكة الجديدة في قطاع الأمن والعدل

 )James Dobbins( بالقيــادة الثاقبــة والإرشــادات الحكيمــة التــي قدّمهــا جايمــس دوبينــز
يريــك بيلتــز )Eric Peltz(، وهمــا مديــران فــي مركــز سياســات الدفــاع والأمــن الدولــيّ  و�إ
 RAND’s International Security and( للأمــن القومــي RAND التابــع لمعهــد أبحــاث

.)Defense Policy Center
نشــكر أيضــاً بشــكلٍ خــاص مراجعينــا تامــارا وايتــس )Tamara Wittes( وتشــارلز 
رايــز )Charles Ries( لملاحظاتهمــا وتعليقاتهمــا المفيــدة جــدّاً التــي أدّت إلــى إنتــاج تقريــرٍ 

أفضــل وأكثــر دقــةً ووضوحــاً وتبصّــراً. 
فــي النهايــة، نحــن نقــرّ بالدعــم الإداري الرئيســي الــذي لا غنــي عنــه والــذي قدّمــه لنــا 
 .)Jennie Breon( وجيني بريون )Jocqueline Johnson( كلّ من جوكلين جونسون
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الاختصارات

EPP Enhanced Partnership Planning
التخطيط للشراكة المعزّزة

FMF foreign military financing
التمويل العسكري الخارجي

FMS foreign military sales 
المبيعات العسكرية الأجنبية

FSI Failed States Index
مؤشر الدول الفاشلة

GDP gross domestic product
إجماليّ الناتج المحليّ

ICS Integrated Country Strategy 
الاستراتيجية القُطرية المتكاملة

IMET International Military Education and Training
التعليم والتدريب العسكري الدولي

ISAB International Security Advisory Board
المجلس الاستشاري للأمن الدولي

MCC Millennium Challenge Corporation
مؤسسة تحدي الألفية

MENA Middle East and North Africa
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

MOA memorandum of agreement 
مذكرة اتفاق
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MOU memorandum of understanding
مذكرة تفاهم

MSRP Mission Strategic and Resource Plan
مخطط الشؤون الاستراتيجية والموارد للمهمّة

PfG Partnership for Growth
الشراكة من أجل النموّ

PPD presidential policy directive
توجيهات السياسة الرئاسية

QDDR Quadrennial Diplomacy and Development Review 
المراجعة الربعية للدبلوماسية والتنمية

SFI State Fragility Index
مؤشر هشاشة الدولة

SJS security and justice sector
قطاع الأمن والعدل

SJSA security and justice sector assistance
مساعدة قطاع الأمن والعدل

SJSP security and justice sector partnership 
الشراكة في قطاع الأمن والعدل

SMART specific, measurable, attainable, results-oriented, 
time-bound

محدد، قابل للقياس، قابل للإنجاز، موجّه نحو الهدف، ضمن إطار 
زمني محدد

SSA security sector assistance
مساعدة قطاع الأمن

USAID U.S. Agency for International Development
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
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إنّ المعنييــن بتصميــم برامــج التعــاون الأمنــي الأمريكيــة وتنفيذهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
عنــد  أنفســهم  يجــدون   )Middle East and North Africa [MENA[( أفريقيــا وشــمال 
التــي  الكبــرى  التحــوّلات  الســنوات الثلاثــة الماضيــة، تزامنــت  مفتــرق طــرق. فعلــى مــدى 
طــرأت علــى المشــهد السياســي فــي العالــم العربــي مــع الإعــان عــن تحــوّلات كبيــرة فــي 
سياســات الأمــن الخارجــي والقومــي الأمريكيــة – أتــت بشــكلٍ مســتقلّ عــن الأحــداث الإقليميــة، 

لا بــل ســبقتها فــي بعــض الأحيــان.
امتــدّت  ثــمّ   ،2010 العــام  فــي  تونــس  مــن  انطلقــت  التــي  العربيــة  الثــورات  أمّــا 
مــن  بعــددٍ  أطاحــت  فقــد  التالــي،  العــام  وســوريا  وليبيــا  واليمــن  والبحريــن  مصــر  إلــى 
الحكومــات  مــن  مجموعــة  وبشّــرت  طويــلٍ،  زمــنٍ  منــذ  قائمــة  كانــت  التــي  الأنظمــة 
وســط  هائلــة،  سياســيةٍ  وتقلّبــاتٍ  إنســانيةٍ  وأزمــــاتٍ  أهليــةٍ  بحــــــربٍ  المألوفـــــة  وغيــر  الجديــدة 
قــد  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وكانــت  متواصــل.  واقتصــاديٍّ  اجتماعــيٍّ  اضطــرابٍ 
فــن  مــع  التعامــل  كيفيــة  حــول  خطــةً  الإقليميــة،  الصدمــات  هــذه  قبــل  مباشــرةً  أصــدرت، 
ــة والتنميــة ــة الربعيــة للدبلوماسيـــ ــل المراجعـــ  الحكــم فــي القــرن الواحــد والعشــرين، علــى شكـ

بنسخــــتهـــــــــــا   ،)Quadrennial Diplomacy and Development Review [QDDR[(
الأولــى. وعلــى مــدى الســنوات المتعــدّدة الماضيــة، كان الموظّفــون المســؤولون عــن الأمــن 
 Security( القومــي فــي البيــت الأبيــض يجــرون مراجعــة مســتمرّة لمســاعدة قطــاع الأمــن 
الرئاســية   السياســة  أســفر عــن توجيهــات  مــا  ]Sector Assistance [SSA( الأمريكيــة، 
)]Presidential Policy Directive [PPD( التــي صــدرت فــي شــهر نيســان، 2013.

ويعــرض التقــاء هــذه التطــوّرات المختلفــة مجموعــةً مــن التحديــات والفــرص فــي مجــال 
التعــاون الأمنــي الأمريكــي. ويواجــه الذيــن يشــرفون ضمــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة علــى 
برامــج مســاعدة قطــاع الأمــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تحديــاً مزدوجــاً: 
فهــم لا يُطلــب منهــم بموجــب المراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة وتوجيهــات السياســة 
نّمــا يُطلــب منهــم القيــام  الرئاســية وضــع تصــوّر للمســاعدة الأمنيــة بأســاليبٍ جديــدةٍ فحســب، و�إ
بذلــك فــي منطقــة تشــهد تقلّبــاتٍ كبيــرة، حيــث قــد تتحــوّل جوانــب الحســابات الاســتراتيجية 

الفصل الأول

مقدمة
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الأمريكيــة القائمــة منــذ فتــرة طويلــة. فمــن جهــةٍ، يرغــم المنــاخ الإقليمــي الجديــد الولايــات 
المتحــدة علــى إعــادة النظــر فــي التزاماتهــا الأمنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط والتســاؤل عمّــا 
إذا كانــت الشــراكات الحاليــة تتماشــى مــع مصالحهــا الاســتراتيجية الخاصــة فــي مســيرتها 
المســتقبلية، كمــا مــع مصالــح الأمــم الشــريكة لهــا. وبشــكلٍ أكثــر تحديــداً، إلــى أي حــدّ تســاهم 
المقاربــات الحاليــة الخاصــة بمســاعدة قطــاع الأمــن بتحقيــق الأهــداف الأمريكيــة الطويلــة الأمــد 
لــى أي حــدّ تعيــق التقــدّم فــي تحقيــق هــذه الأهــداف؟ ومــن جهــةٍ أخــرى، فــإنّ  فــي المنطقــة، و�إ
حقيقــة ظهــور واقــعٍ إقليمــي جديــد )فضــاً عــن نقــاشٍ أوســع لسياســات المســاعدة الأمريكيــة 
لقطــاع الأمــن( توفــّر حافــزاً وفرصــةً لإعــادة النظــر فــي – وربمــا لإعــادة مراجعــة – أســاليب 

ممارســة الأعمــال الراســخة منــذ زمــنٍ بعيــدٍ فــي العالــم العربــي. 

أهداف الدراسة 

الثــورات  للتفكيــر – مــن خــال تداعيــات  التقريــر بتوفيــر إطــار  الغــرض مــن هــذا  يتمثـّـل 
العربيــة - فــي كيفيــة مقاربــة الولايــات المتحــدة لمســاعدة قطــاع الأمــن فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا – حتّى مع تحرّك معالم سياســات مســاعدة قطاع الأمن. وبالاســتناد 
إلــى أبحــاثٍ ومقابــات شــملت واشــنطن دي.ســي. ومكاتــب إقليميــة وأممــاً شــريكة وحلفــاء 
التخطيــط  توجيــه  فــي  تســاهم  قــد  التــي  المحــدّدة  التوصيــات  مــن  مجموعــة  نقــدّم  آخريــن، 
الاســتراتيجي للمســاعدة الأمنيــة الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، بالإضافــة إلــى أماكــن 

عالميــة أخــرى. 

إعطاء الأولوية للاستقرار على الديمقراطية في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا

ألقــت الثــورات العربيــة التــي اندلعــت فــي العــام 2010 الضــوء بشــكلٍ صــارخٍ علــى الفكــرة 
التي تحكم منذ زمنٍ طويلٍ الســلوك الأمريكي في العالم العربي – وبالأخصّ، فكرة وجود 
ــر كامــن وعلاقــة تعــادل )أي علاقــة اللاربــح واللاخســارة( بيــن المصالــح الاســتراتيجية  توتّ
الأمريكية والدعم الأمريكي للإصلاح في المنطقة. وعلاوةً على ذلك، وبحســب الافتراض 
العــام، يكــون للأولــى دائمــاً الأولويــة علــى الثانــي. وفــي حيــن أنّ تعزيــز الديمقراطيــة كان 
يــرد بانتظــامٍ علــى قائمــة المصالــح الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط علــى مــدى عــددٍ مــن 
الســنوات، فقــد تراجــع إلــى أســفل القائمــة بالمقارنــة مــع الضــرورات والمقتضيــات المتصــوّرة 
الأخــرى، علــى غــرار احتــواء إيــران ومكافحــة الإرهــاب وأمــن الطاقــة والدفــاع عــن الحلفــاء 
الإقليمييــن. مــن وجهــة نظــر واشــنطن دي.ســي.، فــإنّ مســار السياســات هــذا – الــذي لقــي 
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إجماعــاً ملحوظــاً مــن الحزبيــن علــى مــدى عــددٍ مــن العقــود – يبــدو وســيلةً حــذرةً ومدروســةً 
منظــور  ومــن  ولكــن،  الإقليمــي.  والاســتقرار  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  المصالــح  لضمــان 
الشــرق الأوســط، فقــد خلقــت هــذه المقاربــة قناعــةً فــي عقــول الكثيريــن فــي العالــم العربــي بــأنّ 
ســعي واشــنطن وراء أمنهــا القومــي كان بمثابــة خــادمٍ للحكــم الاســتبدادي وســوء الحوكمــة. 
وبالتالــي، فــإن التــردد الأمريكــي الأولــي إزاء مصــر، عندمــا حشــدت المظاهــرات الشــعبية 
قــوةً فــي ذلــك البلــد فــي شــهر كانــون الثانــي 2011، وغيــاب أي ضغــطٍ جــدّيٍ علــى الحكومــة 
البحرينيــة بعــد قتــل عــددٍ مــن المتظاهريــن، كانــا كفيليــن بتعزيــز ذلــك المنظــور الــذي شــهده 

المراقبيــن فــي المنطقــة.1
هــذا، وقــد أدّت العلاقــات الوثيقــة بيــن واشــنطن وحكومــات الحلفــاء الرئيســيين دوراً 
محوريــاً فــي المحافظــة علــى المصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط علــى مــرّ 
الســنوات. وفــي حــالات كثيــرة – علــى غــرار مصــر والأردن ودول الخليــج العربــي – كان 
يتــمّ تســهيل تطويــر شــيءٍ يشــبه العلاقــات الاســتراتيجية بعــددٍ مــن الأســاليب المهمــة والأشــكال 
المختلفــة مــن التعــاون الأمنــي مــع الولايــات المتحــدة. وفــي حيــن كانــت التحويــات النقديــة 
والنشــاط المرتبــط بالمشــتريات الدعامــة الرئيســية لهــذه الجهــود مــن دون أدنــى شــكّ، فهــي 
تمتدّ على نطاق أوســع لتشــمل الأنشــطة التشــغيلية، على غرار التمرينات المشــتركة وبرامج 
التدريــب والتطويــر المهنــي ومبــادرات التبــادل المصمّمــة بهــدف بنــاء الثقــة وزيــادة التبادليــة 
البشــرية بيــن الجيــش الأمريكــي والقــوات المســلّحة للأمــم الشــريكة الرئيســية فــي المنطقــة. 
التشــغيلية  المباشــرة والاحتياجــات  القــوة  موقــف  تخــدم  الأنشــطة مجتمعــةً  هــذه  أنّ  ويُعتبــر 
مكانية الوصول  للمصالح الأمنية الأمريكية على حـــدٍّ سواء – على غرار حقــوق التحليق و�إ
إلــى المرافــق والتعــاون فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب – كمــا تــؤدي دوراً علــى المســتوى 
الرمــزي بأســاليب مهمــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد لوحــظ عمومــاً فــي هــذا المجــال غيــاب 
أي جهــدٍ للربــط بيــن التعــاون الأمنــي – ومختلــف أشــكال المســاعدة الماليــة الأمريكيــة التــي 

صلاحــات قطــاع الأمــن فــي الأمــم الشــريكة.  تنتــج عنــه – و�إ
العربيــة  الثــورات  عــن  الناجمــة  الأوســط  الشــرق  فــي  الدراميــة  التحــولات  وتشــير 
فــي المنطقــة  والجهــود المرتبطــة بهــا مــن جانــب الولايــات المتحــدة لإعــادة توجيــه نفســها 
إلــى أنّــه مــن المحتمــل أن يكــون الوقــت قــد حــان لإلقــاء نظــرةٍ عــن كثــب علــى العلاقــة بيــن 
التعــاون الأمنــي وأشــكال الإصلاحــات التــي تــرى الولايــات المتحــدة حاليّــاً أنّهــا ســتؤدي إلــى 
بالمصالــح  التفكيــر بشــكلٍ مختلــفٍ  الاســتقرار الطويــل الأمــد. وقــد يكــون مــن الضــروريّ 
الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــع التركيــز بشــكلٍ خــاصٍ علــى مــا 
قــد يحقــّق الاســتقرار والأمــن علــى أكمــل وجــه علــى المــدى الطويــل، بــدلًا عــن التركيــز علــى 

عادة تشكيل الشرق  راجع: شيبلي تلهامي )Shibley Telhami(، “العالم بعيونٍ عربيةٍ: الرأي العام العربي و�إ 	1
 The World Through Arab Eyes: Arab Public Opinion and the Reshaping of the Middle( ”الأوسط

.       ،)Basic Books( نيويورك: بيسيك بوكس ،)East2013



نماذج الشراكة الجديدة في قطاع الأمن والعدل4       

ــات  الاحتياجــات الأمنيــة القصيــرة المــدى والمحــدّدة بشــكلٍ دقيــق. وفــي حيــن توجّــه التحدّيّ
المرتبطة بإيران وحرية الملاحة عبر القنوات الاســتراتيجية الرئيســية )مثال: قناة الســويس 
ومضيــق هرمــز( الحســابات الأمريكيــة بحــقّ فــي المنطقــة، كشــفت الأحــداث الأخيــرة أيضــاً 
عــن الحاجــة إلــى تحقيــق تــوازنٍ بيــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل تحقيــق إصــاحٍ متواضــعٍ 

ورفــض أي تغييــر باعتبــاره يتناقــض بطبيعتــه مــع تقــدّم الأمــن الأمريكــي. 

الإصلاح باعتباره ضرورةً استراتيجيةً ودور مساعدة قطاع الأمن 

تونــس  مــن  كلّ  فــي  بالديكتاتورييــن  أطاحــت  التــي  الشــعبية  العربيــة  الثــورات  أعقــاب  فــي 
ومصــر وليبيــا – ناهيــك عــن التغييــر الــذي طــرأ علــى مســتوى القيــادة فــي اليمــن، وبعــض 
إجــراءات الإصــاح الدســتوري فــي المغــرب، والاحتجاجــات العنيفــة فــي البحريــن وســوريا 
لممارســة  جديــد  “أســلوب  إيجــاد  علــى ضــرورة  التشــديد  إلــى  المتحــدة  الولايــات  ســعت   –
وخطابــات  المتعاقبــة  السياســية  والتصاريــح  البيانــات  أمّــا  الأوســط.  الشــرق  فــي  الأعمــال” 
المســؤولين الرئيســيين فــي الحكومــة الأمريكيــة منــذ العــام 2011، فقــد شــدّدت علــى الدعــم 
الأمريكــي المتجــدد للديمقراطيــة فــي المنطقــة. ففــي 19 أيــار 2011، أعلــن الرئيــس بــاراك 
أوبامــا )Barack Obama( أنّ “الولايــات المتحــدة ســتعتمد سياســة تعزيــز الإصــاح فــي 
جميــع أنحــاء المنطقــة ودعــم التحــوّلات باتجــاه الديمقراطيــة”.2 وفــي شــهر تشــرين الثانــي مــن 
العــام 2011، بــادرت وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة فــي تلــك الفتــرة هيــاري رودام كلينتــون 
)Hillary Rodham Clinton( ورفضــت فكــرة وجــود مفاضلــة بيــن الأمــن والديمقراطيــة 
فــي الشــرق الأوســط معلنــةً أنّ: “المصــدر الوحيــد والأبــرز لغيــاب الاســتقرار عــن منطقــة 

نّمــا رفــض التغييــر”.3 الشــرق الأوســط حاليــاً، ليــس المطالبــة بالتغييــر، و�إ
الحســابات  أنّ  حقيقــة  معيّــن،  مســتوى  علــى  التصريحــات،  هــذه  مثــل  ويعكــس 
المهــمّ  الأحــداث الأخيــرة. ومــن  فــي ضــوء  تتطــوّر  المنطقــة  فــي  الأمريكيــة  الاســتراتيجية 
الإشــارة إلــى أنّ الإدارة الأمريكيــة لــم تكتشــف مخاوفهــا إزاء الحكــم الاســتبدادي فــي الشــرق 
الأوســط بيــن ليلــةٍ وضحاهــا فــي أعقــاب ثــورات 2011. وبالتالــي، أعربــت وزيــرة الخارجيــة 
الأمريكيــة فــي تلــك الحقبــة كوندوليــزا رايــس )Condoleezza Rice(، متحدثــةً بالنيابــة 
عــن إدارة بــوش فــي العــام 2005، عــن الكثيــر مــن هــذه المخــاوف بشــأن مقاومــة الإصــاح. 

 Remarks by the President( ”البيت الأبيض، “ملاحظات الرئيس حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 	2
أيار 2011.      ،)on Middle East and North Africa

وزارة الخارجية الأمريكية، “الخطاب الرئيسي في عشاء جوائز الديمقراطية للعام 2011 في المعهد الديمقراطي  	3
 Keynote Address at the National Democratic Institute’s 2011 Democracy Awards( ”الوطني
الثاني  تشرين    ،)Remarks by Hillary Rodham Clinton( كلينتون  رودام  هيلاري  Dinner(، ملاحظات 
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ملموســة  سياســية  إجــراءات  شــكل  علــى  التصريحــات  هــذه  مثــل  تُرجِــم  مــا  نــادراً  ولكــن، 
وواقعيــة. هــذا، وقــد فضّلــت الإدارات الأمريكيــة المتتاليــة علــى مــدى عــددٍ مــن العقــود دعــم 
القــادة الذيــن هــم علــى اســتعداد للتعــاون علــى مســتوى تقــدّم المصالــح الأمنيــة الأمريكيــة فــي 
المنطقــة، مــن دون إيــاء أي اعتبــار يُذكــر لســلوكهم علــى المســتوى المحلــي. فــي الواقــع، فقــد 
بلغــت أعــوام مــن الســخط الشــعبي إزاء الحوكمــة غيــر الفعالــة وغيــر الخاضعــة للمحاســبة فــي 
ــى قبــل انــدلاع الثــورات  ــه، وحتّ نهايــة المطــاف إلــى نقطــةٍ مــن الغليــان الواضــح، لدرجــة أنّ
لا ســتواجه  العربيــة، حــذّرت كلينتــون الأنظمــة الإقليميــة مــن أنّهــا تحتــاج إلــى التغييــر، و�إ
خطــر “الغــرق فــي الرمــال”.4 هــذا، وقــد دفعــت الثــورات التــي اجتاحــت المنطقــة فــي العــام 
2011 بالإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في بعض افتراضاتها بشــأن الاســتقرار والأمن 
ن كانــت المصالــح الأمنيــة الأمريكيــة تعتمــد علــى صمــود الأنظمــة  فــي العالــم العربــي. و�إ
فــي  بــذور عــدم الاســتقرار  إذاً غــرس  تــم  فقــد  المســتقرة بشــكلٍ متزايــدٍ،  الاســتبدادية غيــر 
النظــام نفســه الــذي كانــت الولايــات المتحــدة تعتمــد عليــه لســنواتٍ مــن الزمــن. وعلــى ضــوء 
مــا تقــدّم، فــإنّ الحاجــة إلــى حكومــات إقليميــة مــن أجــل الشــروع فــي إصلاحــات ذات مغــزى 
يصبــح حجــر الأســاس فــي ضمــان الاســتقرار علــى المــدى الطويــل. وقــد صرّحــت كلينتــون 
قائلــةً: “إنّ  العمــل علــى انفتــاح الأنظمــة السياســية والمجتمعــات والاقتصــادات ليــس مجــرّد 
ــه حاجــة اســتراتيجية”. والفكــرة هنــا هــي أنّ الثــورات العربيــة قــد برهنــت  مســألة مثاليــة. إنّ
تكــون  أن  ترفــض  المطــاف غيــر مســتقرّة لأنّهــا  نهايــة  فــي  تبقــى  الاســتبدادية  أنّ الأنظمــة 
متجاوبــة مــع التغيــرات وتخضــع للمحاســبة مــن قبــل شــعوب لــم تعــد مســتعدّة لالتــزام الصمــت. 
فمــن خــال عــدم الشــروع بعمليــات الإصــاح السياســي حاليــاً، تزيــد الحكومــات الإقليميــة 
مــن احتمــال مواجهتهــا معارضــة داخليــة – مــن المحتمــل أن تكــون عنيفــة بطبيعتهــا – فــي 
المســتقبل. وبالتالــي، فــإنّ مــن مصلحــة الولايــات المتحــدة أن تشــجّع هــذه البلــدان علــى الســير 

علــى طريــق الديمقراطيــة قبــل أن تواجــه المزيــد مــن عــدم الاســتقرار. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، واجهــت الإدارة الأمريكيــة تحديــات بــارزة فــي مجــال تفعيــل 
هــذه المقاربــة الجديــدة. فقــد كان مــن شــأن عــدم الاســتقرار والعنــف المســتمرين فــي المنطقــة، 
والشــكوك المتواصلــة حــول الدعــم الأمريكــي للديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي، والشــعور العــام 
بــأنّ التأثيــر الأمريكــي يخــفّ فــي الشــرق الأوســط، إضعــاف جهــود الحكومــة الأمريكيــة الآيلــة 
إلــى إحــداث تغييــرٍ كبيــرٍ فــي التوجّــه الاســتراتيجي فــي العالــم العربــي. ولكــن، ثمّــة أيضــاً 
بعــض الآثــار الناجمــة عــن المخــاوف الأمريكيــة الحقيقيــة، علــى غــرار ضــرورات أمــن الخليــج 
)إيــران( والعنــف السياســي فــي صنعــاء وأجــزاء مــن شــمال أفريقيــا. وحتــّى تاريخــه، تمحــور 
جــزءٌ كبيــرٌ مــن النقــاش حــول كيفيــة تمكّــن الولايــات المتحــدة مــن التأثيــر علــى النتائــج فــي 
المنطقة، على المســاعدة الخارجية – وبالأخصّ المبالغ الضخمة من المســاعدات العســكرية 

  )Manama Dialogue Opening Dinner( المنامة”،  حوار  افتتاح  “عشاء  الأمريكية،  الخارجية  وزارة  	4
3ملاحظات هيلاري رودام كلينتون )Remarks by Hillary Rodham Clinton(،    كانون الأول 2010.
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ســرائيل )أكثــر مــن مليــار دولار  التــي يحصــل عليهــا بعــض البلــدان، علــى غــرار مصــر و�إ
أمريكــي فــي الســنة(، وبدرجــةٍ أقــلّ، العــراق والأردن. وفــي حيــن ســعى الكونغــرس الأمريكــي 
إلى فرض بعض إجراءات المشــروطية الديمقراطية على هذه الأموال، فقد دفعت الشــكوك 
الإقليمية المستمرة، بالإضافة إلى المخاوف إزاء هيكلية عقود الدفاع الأمريكية مع مصر، 
بشــكلٍ مــزدوجٍ بــالإدارة الأمريكيــة إلــى إجــراء بعــض التنــازلات مــن حيــث الأمــن القومــي 
ــق المســاعدات العســكرية إلــى مصــر، علــى الرغــم مــن الإجــراءات  والســماح بمواصلــة تدفّ
الاســتبدادية الواضحــة مــن جانــب الحكومــة التــي يقودهــا الإخــوان المســلمون.5 وفــي شــهر 
تمــوز مــن العــام 2013، تمــت الإطاحــة بالحكومــة نفســها فــي ســياق مــا اعتبُِــر علــى نطــاق 
واســعٍ بمثابــة انقــاب عســكري. وبالتالــي، فقــد دفعــت حملــة الإجــراءات الصارمــة العنيفــة 
التــي نتجــت عــن ذلــك ضــد الإخــوان المســلمين علــى يــد قــوات الأمــن المصريــة بالولايــات 
المتحــدة أولًا إلــى إلغــاء منــاورات النجــم الســاطع )Bright Star( وأخيــراً إلــى تعليــق الكثيــر 
مــن مكوّنــات المســاعدة العســكرية الأمريكيــة. ويوضــح الجــدل والنقــاش الدائــران حــول هــذه 
القــرارات التحديــات التــي تواجههــا واشــنطن اليــوم علــى مســتوى معايــرة سياســات التعــاون 
الأمنــي الخاصــة بهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وفــي حديثــه فــي دورة 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المنعقــدة فــي شــهر أيلــول 2013، بــدا الرئيــس أوبامــا وكأنّــه 
يلخّــص المعضلــة التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة، وذلــك عندمــا قــال إنّ: “الولايــات المتحــدة 
ســتعمل فــي بعــض الأحيــان مــع حكومــات لا تلبّــي... التوقعــات الدوليــة الأعلــى مســتوى، 

نّمــا تعمــل معنــا لتحقيــق مصالحنــا الرئيســية”.  و�إ
ونــرى أنّ جــزءاً مــن المشــكلة يكمــن فــي أنّ الجهــود الراميــة إلــى اســتخدام المســاعدة 
إمّــا  ميــاً  واجهــت  قــد  العربيــة  الثــورات  أعقــاب  فــي  ضغــط  كورقــة  الأمريكيــة  الأمنيــة 
للاســتمرار فــي “إبقــاء الأمــور علــى حالهــا” أو، عنــد الطــرف الآخــر، للتفكيــر فــي الربــط بيــن 
مقاربــات مســاعدة قطــاع الأمــن القائمــة حاليــاً ومفتــاح وصــل وقطــع للمشــروطية السياســية. 
وبــدلًا مــن الاعتمــاد علــى لغــة حجــب أو قطــع المســاعدات الفظّــة والصريحــة، يشــير بحثنــا 
إلــى إمكانيــة نشــوء مقاربــة أكثــر فعاليــةً واســتدامةً عــن محاولــة إعــادة النظــر فــي بعــض 
الآليــات والأولويــات التــي تشــتمل عليهــا حاليــاً مســاعدة قطــاع الأمــن – وذلــك بالأخــصّ، إذا 
ومتــى تــمّ تصميــم هــذه البرامــج بمرونــةٍ كافيــةٍ لاســتيعاب الفروقــات الدقيقــة والاحتياجــات 
الخاصــة بــكل بلــدٍ. ويعــزز بحثنــا حــول مقاربــات مســاعدة قطــاع الأمــن الإقليميــة الحاليــة 
)والتــي نعرضهــا فــي الفصــل الثانــي( إحــدى النتائــج الرئيســية التــي توصّلــت إليهــا الدراســة، 
كمــا يرشــد بشــدّة التوصيــات التــي نقدّمهــا فــي الفصــل الثالــث – وعلــى وجــه الخصــوص فكــرة 
أنّ برامــج المســاعدة الأمنيــة التــي تركّــز علــى بنــاء القــدرة البشــرية – بــدلًا عــن القــدرات 

إيرنيستو لوندونو )Ernest Londoño( وهولي ييغر )Holly Yeager(، “في الجدل حول المساعدة العسكرية  	5
In Debate over Military Aid to Egypt, Con� )لمصر، المسائل التعاقدية تلوح للولايات المتحدة الأمريكية”) 

tractual Issues Loom Large for U.S25(،                           ،     تموز 2013. washingtonpost.com
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الحركيــة الخــام – تشــكّل واحــدة مــن الأدوات الأكثــر فعاليــة لإنجــاز إصلاحــات مســتدامة 
أخــرى  دراســة  وتكــرر  أوســع.  بشــكلٍ  مدنية-عســكرية  علاقــات  وبنــاء  الأمــن  قطــاع  فــي 
الموضــوع،  هــذا  أصــداء  المنطقــة  مــع  الدفــاع  مجــال  فــي  التعــاون  حــول  مؤخــراً  أجريــت 
المعــدات  لمشــتريات  المــال  مــن  أقــل  مبالــغ  المتحــدة علــى “تخصيــص  الولايــات  مــع حــثّ 
والتعليــم  للتدريــب  وبالأخــصّ   – والتدريــب  والتبــادل  للتماريــن  أكبــر  ومبالــغ  والأجهــزة، 
)International Military Education and Training [IMET[( الدولــي   العســكري 

لــى  – مــا سيســاعد علــى غــرس قيــم الشــفافية والمحاســبة والرقابــة المدنيــة علــى الجيــش”.6 و�إ
جانــب مــا تقــدّم، تعكــس هــذه الدراســة بعــض التحديــات التــي حددتهــا دراســات ســابقة أوســع 
حــول الســجل المتقطّــع للجهــات الفاعلــة الخارجيــة التــي تحــاول توليــد زخــم باتجــاه الإصــاح 
فــي قطــاع العــدل وأهميــة الاعتمــاد علــى جهــود إصلاحيــي الجيــل الجديــد فــي الأمــم الشــريكة 

والبنــاء عليهــا.7

المحاسبة والتأثير في مجال المساعدة الأمريكية الخارجية 

الأمــن  قطــاع  مســاعدة  فــي  التفكيــر  لإعــادة  الوحيــد  الدافــع  الجديــد  الإقليمــي  الواقــع  ليــس 
الأمريكيــة. وكان مــن شــأن الإطاريــن السياســيين اللذيــن صــدرا مؤخــراً – أي المراجعــة 
الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة )QDDR( للعــام 2010 التابعــة لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
وتوجيهــات السياســة الرئاســية حــول مســاعدة قطــاع الأمــن )PPD on SSA( فــي نيســان 
2013 – أن فرضــا تحــوّلات واســعة النطــاق فــي المعاييــر والأولويــات والممارســات التــي 
تحــدّد العمليــة الأمريكيــة لصنــع سياســات الأمــن الخارجــي والقومــي. وبالتالــي، فــإنّ الضغــط 
باتّجاه تنفيذ بعض النواحي من هذه التوجيهات، حتّى في الفترة التي لا تزال فيها المنطقة 
شــديدة التقلّــب – يرغــم أخصائيــي مســاعدة قطــاع الأمــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا علــى مواجهــة مجموعــةٍ مذهلــةٍ مــن الضغوطــات والمطالــب، والتــي قــد يبــدو البعــض 
“النصــف  منظــور  علــى  التركيــز  نفضّــل  نحــن  التقريــر،  هــذا  ولأغــراض  متناقضــاً.  منهــا 
الممتلــئ مــن الكــوب”. ونــرى أنّ الكثيــر مــن الأفــكار والمــوارد والاتجاهــات العريضــة التــي 
وضعهــا هــذان الإطــاران تتّفــق إلــى حــدٍّ بعيــدٍ مــع مســارٍ يمكــن أن يتيــح لمســاعدة قطــاع الأمــن 

جورج كيسي )George Casey( وجيم كولب )Jim Kolbe(، “صفقة جديدة: إصلاح التعاون الأمريكي في  	6
 A New Deal: Reforming U.S. Defense Cooperation with Egypt,( مجال الدفاع مع مصر وليبيا وتونس
 Atlantic Council of the United( واشنطن دي.سي: المجلسالأطلسي للولايات المتحدة ،)Libya, and Tunisia

States(،       ، الصفحة 19.

الجديد”  الجيل  إصلاح  الخارج:  في  القــــــانون  سيـــــادة  “تطـــوير   ،)Rachel Kleinfeld( كلينفيلد  راشيل  راجع:  	7
)Advancing the Rule of Law Abroad: Next Generation Reform(، واشنطن دي.سي.، مؤسسة كارنيغي 

.        ،)Carnegie Endowment for International Peace( للسلام الدولي

2013

2012
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الأمريكيــة أن تصبــح أكثــر فعاليــةً، حتــّى فــي الوقــت الــذي ترســي فيــه هــذه المســاعدة الأســاس 
لدرجــات مختلفــة مــن الإصــاح الدائــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وخارجهــا. 
وتحــدّد المراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة للعــام 2010 التابعــة لــوزارة الخارجيــة 
الإنمائيــة  المســاعدة  سياســات  تميّــز  أن  يجــب  التــي  الجديــدة  والقيــم  الاتجاهــات  مــن  عــدداً 
مســتوى  رفــع  علــى  التركيــز  والقيــم،  الاتجاهــات  هــذه  وتشــمل  المســتقبل.  فــي  الأمريكيــة 
الشــفافية والرصــد والتقييــم لمختلــف أشــكال المســاعدة الأمريكيــة. وتتمثـّـل إحــدى الســمات 
الإنمائيــة،  للمســاعدة  للدبلوماســية والتنميــة  الربعيــة  المراجعــة  تطبــع مقاربــة  التــي  المميّــزة 
بالابتعــاد عــن لغــة الجهــة المانحــة والجهــة المســتفيدة. وعوضــاً عــن ذلــك، يتوجــب التركيــز هنــا 
علــى فكــرة إبــرام شــراكات تنميــة، وهــو مفهــوم ينطــوي علــى مســؤوليات وواجبــات متبادلــة. 
وبصورةٍ أكثر تحديداً، تعبّر المراجعة الربعية للدبلوماســية والتنمية عن الحاجة إلى تطوير 

نمــاذج جديــدة لشــراكات التنميــة التــي تتميّــز بمــا يلــي: 

المبادرة في تطوير وتنفيذ  البلدان الشريكة زمام  تتولّى  الوطنية، حيث  �المسؤولية  	•
تكون  التي  البلدان  ففي  الحال.  مقتضى  بحسب  الأدلّة،  على  قائمة  استراتيجيات 
الحكومات فيها ملتزمةً بشدّة بالتنمية والديمقراطية، تعني المسؤولية الوطنية العمل 
عن كثبٍ أكبر مع ومن خلال هذه الحكومات؛ أمّا في البلدان جميعها، فتعني هذه 
المسؤولية الوطنية العمل عن كثب والتشاور مع المنظّمات والأشخاص الذين يتأثرون 

بشكلٍ مباشرٍ بالبرامج والأنشطة. 
وتخصيص  للعمل  المغزى  ذات  للالتزامات  آليات  وضع  أي  المتبادلة،  �المحاسبة  	•

الموارد من قبل الحكومات الشريكة والجهات المانحة على حدٍّ سواء.8

وقــد لاقــت بعــض عناصــر هــذه المقاربــة تعبيــراً ملموســاً عنهــا فــي عمــل المبــادرات 
 )Partnership for Growth [PfG[( النمــوّ  أجــل  مــن  الشــراكة  غــرار  علــى  الأخيــرة 
ومؤسســة تحــدي الألفيــة )]Millennium Challenge Corporation [MCM( – وهــي 
وكالــة مســاعدة خارجيــة أسّســتها إدارة جــورج دبليــو بــوش )George W. Bush(. ولكــن، 
كان مــن الصعــب دمــج معيــاري المحاســبة والمســؤولية الوطنيــة فــي المســاعدة الأمريكيــة 
الخارجيــة علــى نطــاقٍ أوســع – وهــو مجــال لطالمــا كان مســيراً بشــدّة بصفــةٍ تقليديــةٍ مــن 
المخصصــات السياســية والاعتبــارات الاســتراتيجية. ويقــدّم بلــدٌ واحــدٌ مــن منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا مثــالًا واضحــاً ومفيــداً علــى التوتــرات الكامنــة فــي محاولــة اتخــاذ 
قــرارات المســاعدة بالاعتمــاد علــى معيــاري جــودة الحوكمــة والمحاســبة: ففــي العــام 2006، 

  U.S. Agency for International Development( وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 	8 
 Leading Through( ”القيادة من خلال السلطة المدنية، المراجعة الربعية الأولى للدبلوماسية والتنمية“ ،)]USAID[

.       ،)Civilian Power, The First Quadrennial Diplomacy and Development Review2010
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أعلنــت مؤسســة تحــدي الألفيــة بشــكلٍ مثيــرٍ للجــدل أنّ الأردن جديــر بالحصــول علــى منحــة 
بحســب   ،Compact أو للتنميــة  الألفيــة  باتفاقيــة  تُعــرف  )والتــي  النطــاق  واســعة  إنمائيــة 
المصطلحــات المعتمــدة لــدى مؤسســة تحــدي الألفيــة(، وذلــك علــى الرغــم مــن أنّ هــذا البلــد 
لــم يســتوفِ معاييــر الديمقراطيــة التــي حدّدتهــا مؤسســة تحــدي الألفيــة – وقــد بلغــت قيمــة 
هــذه الاتفاقيــة فــي نهايــة المطــاف حوالــي 275 مليــون دولار أمريكــي تــم تقديمهــا للمملكــة 
ــالٌ آخــرٌ علــى تفــوّق المصالــح  ــاد إلــى هــذه الاتفاقيــة علــى أنّهــا مث الهاشــمية. وقــد أشــار النقّ
الأمنيــة علــى دعــم الديمقراطيــة، حيــث نُظِــر إلــى الولايــات المتحــدة علــى أنّهــا “تكافــئ” الأردن 

علــى تعاونــه فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب.9
أمّــا الســمة المميــزة الأخــرى للمراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة فهــي التركيــز 
الحكوميــة  للــوكالات  المشــتركة  المــوارد  تســتخدم  التــي  الحكومــة”  “كامــل  حلــول  علــى 
الأمريكيــة المختلفــة مــع الأصــول والخبــرة ذات الصلــة. وتنطــوي هــذه المقاربــة علــى الدمــج 
وبنــاء روابــط أوثــق بيــن المجــالات التــي تعتبــر تقليديــاً أنّهــا تقــع ضمــن الاختصــاص الواحــد 
للديمقراطيــة أو التنميــة أو الدفــاع. ولمعالجــة مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل بشــكلٍ خــاصٍ، 

تهــدف المراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة إلــى: 

�دمــج مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل، مــن خــال بــذل جهــودٍ شــاملةٍ، ومــن بينهــا دعــوة  	•
العــدل  ومؤسســات  والرقابــة،  الإدارة  وهيئــات  الأساســية،  الأمنيــة  الفاعلــة  الجهــات 

والمجتمــع المدنــي للاجتمــاع.
	�اعتماد مقاربة كامل الحكومة التي تدمج مهارات الوكالات الفدرالية الأخرى – وعند  • 
الاقتضــاء – الدولــة والحكومــات المحليــة - وذلــك فــي تصميــم جهــود مســاعدة قطــاع 

الأمــن والعــدل وتنفيذهــا.
	�ربــط مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل بالتنميــة مــن خــال التركيــز علــى تولــي الأمــم  •

لهمومهــم.10 تســتجيب  التــي  البرامــج  ودعــم  البرامــج  مســؤولية  المســتضيفة 

وتعبّــر هــذه النقــاط بمجملهــا عــن الأبعــاد الأساســية لمــا تــمّ وصفــه بالمقاربــة “الثلاثيــة 
المصطلحــات  مــن  الأولــى  الأحــرف  الثلاثــة  الــدال  أحــرف  تمثـّـل  )حيــث  الجديــدة   ”3D  -
الإنجليزيــة diplomacy, development, defense والتــي تعنــي الدبلوماســية والتنميــة 
فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة.11  والدفــاع( لدمــج عمــل الدبلوماســية والتنميــة والدفــاع 

 Jordan: Background and( ”الأردن: الخلفية والعلاقات الأمريكية“ ،)Jeremy Sharp( جيريمي شارب 	9
U.S Relations(، خدمة أبحاث الكونغرس، 9 نيسان 2010، ص. 22.

.xv .الوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 2010، ص 	10

 3D Planning( ”الدفاع التنمية،  الديبلوماسية،   ،3D الثلاثي التخطيط  “دليل  الدولية،  للتنمية  الوكالة الأمريكية  	11

.2012b تموز     ،)Guide, Diplomacy, Development, Defense31
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وتعــرض هــذه الاســتراتيجية أيضــاً إمكانيــة التفكيــر فــي الارتباطــات الشــرطية بيــن المســاعدة 
الأمنيــة وجهــود الإصــاح خــارج نطــاق قطاعــي الأمــن والعــدل – أي، فكــرة أنّــه يمكــن ربــط 

التعــاون الأمنــي بإصلاحــات ديمقراطيــة وسياســية أوســع. 

الاتجاهات الجديدة لمساعدة قطاع الأمن والعدل

إنّ تركيــز المراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة علــى الحاجــة إلــى التحــوّل نحــو نمــوذج 
شــراكة وتكامــل أكبــر عبــر الحكومــات فــي جهــود المســاعدة الخارجيــة، تعــزّزه نتائــج تقييــم 
أجــري مؤخــراً لمســاعدة قطــاع الأمــن الأمريكيــة بالإضافــة إلــى توجيــه سياســي جديــد اشــتملت 

عليــه توجيهــات السياســة الرئاســية حــول مســاعدة قطــاع الأمــن لشــهر نيســان 2013. 
 )Report on Security Capacity Building( ويمثّل التقرير حول بناء القدرة الأمنية
 International Security( للعــام 2013 الصــادر عــن المجلــس الاستشــاري للأمــن الدولــي 
مــن  رئيســيّاً  تقييمــاً  الأمريكيــة  الخارجيــة  لــوزارة  التابــع   )Advisory Board [ISAB[
المســتوى الاســتراتيجي للجهــود الأمريكيــة لمســاعدة قطــاع الأمــن. ويحــدّد التقريــر عــدداً مــن 
التحديّــات والضــرورات الرئيســية التــي تواجههــا مســاعدة قطــاع الأمــن اليــوم، والتــي يرتبــط 
الكثيــر منهــا ارتباطــاً مباشــراً بأهــداف هــذا التقريــر. ومــن بيــن هــذه التحديّــات، نذكــر مــا يلــي:

11 �تنفــق الولايــات المتحــدة مــا يقــارب الـــ25 مليــار دولار أمريكــي ســنوياً فــي مســاعدة .
نّمــا مــن  قطــاع الأمــن المصمّمــة مــن أجــل تعزيــز “القــدرة الأمنيــة” للأمــم الشــريكة، و�إ
دون أي تعريف عمليّ واضح للقدرة الأمنية ومن دون أي منطق ثابت لتخصيص 
الأمــوال وتحديــد مســتويات الإنفــاق المناســبة ومــع توفـّـر عــددٍ محــدودٍ مــن معاييــر 

تقييــم فعاليــة البرنامــج.12
22 �إنّ الجهود المبذولة حالياً لمساعدة قطاع الأمن مقسّمة إلى حدٍّ كبير ومنتشرة عبر .

آليات البرنامجية والتمويل المتباينة في عدد من الوكالات الحكومية.13

وتماشــياً مــع الربــط الــذي حدّدنــاه بيــن الإصــاح والمصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة 
الطويلــة الأمــد، يســلّط التقريــر الضــوء أيضــاً علــى النقطــة التاليــة: 

الهــدف الــذي يقتــرن بأهميــة متزايــدة هــو تشــجيع وتعزيــز الإصــاح فــي المؤسســات الأمنيــة 

 Report on Security Capacity( ”تقرير حول بناء القدرة الأمنية“ ،)ISAB( المجلس الاستشاري للأمن الدولي 	12

Building(، واشنطن دي.سي: وزارة الخارجية الأمريكية، 2013، ص. 1.

المجلس الاستشاري للأمن الدولي )ISAB(،       ، ص. 18. 	132013
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الداخليــة للأمــم المســتفيدة بالإضافــة إلــى تشــغيلها. والفرضيــة هــي أنّ مســاعدة الأمــم علــى 
وســيادة  الإنســان  حقــوق  ومعاييــر  الديمقراطيــة  الأعــراف  مــع  تتوافــق  أمنيــة  قــدرةٍ  بنــاء 
القانــون، تؤمّــن المســاحة الضروريــة التــي يمكــن أن تحصــل فيهــا التنميــة – الاقتصاديــة 
والاجتماعية والسياسية – وأنّ هذه التنمية تعتبر مهمّة للمصالح الأمريكية الطويلة الأمد 

مــن حيــث الســام والاســتقرار.14

ويذهــب التقريــر إلــى اقتــراح أنّــه يجــب أن يترتــّب علــى أحــد المكوّنــات الرئيســية لمثــل 
هــذه المقاربــة تركيــزاً أكبــر علــى النواحــي المدنيــة للقــدرة الأمنيــة. وبحســب التقريــر، “فــإنّ 
تقديــم المســاعدة العســكرية لأغــراض مكافحــة الإرهــاب مــن دون تقديــم أي مســاعدة مماثلــةٍ 
للهيئــات المدنيــة التــي تشــرف علــى الجيــش ولنظــام القضــاء المدنــي قــد لا يُنتِــج نــوع الهيكليــة 

الحكوميــة والقــدرات التــي ترغــب الولايــات المتحــدة برؤيتهــا علــى المــدى البعيــد”.15
الرئاســية  السياســة  توجيهــات  الأبيــض  البيــت  أصــدر   ،2013 نيســان  شــهر  وفــي 
بشــأن مســاعدة قطــاع الأمــن. ويعتبــر عــدد مــن أحــكام هــذه التوجيهــات متســقاً مــع ويســتجيب 
للتحديــات والتوصيــات المســتخلصة مــن تقريــر المجلــس الاستشــاري للأمــن الدولــي. فعلــى 
ســبيل المثــال، وفــي ســياق توضيــح أنّ الهــدف الأوّلــي مــن مســاعدة قطــاع الأمــن هــو تعزيــز 
القــدرة الأمنيــة للأمــم الشــريكة والحلفــاء، تشــدّد توجيهــات السياســة الرئاســية علــى وجــوب 
إنجــاز ذلــك بأســاليب تتماشــى مــع مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة. وبحســب مــا فسّــرته توجيهــات 
الأمــن  قطــاع  مســاعدة  مــن  الرئيســية  الأهــداف  أحــد  يتمثـّـل  أن  يجــب  الرئاســية،  السياســة 
الأمريكيــة بـــ “تعزيــز القيــم العالميــة، علــى غــرار الحوكمــة الرشــيدة، والإشــراف الشــفاف 
والخاضــع للمحاســبة علــى قــوات الأمــن، وســيادة القانــون، والشــفافية، والمحاســبة، وتحقيــق 

عدالــةٍ منصفــةٍ وفعّالــةٍ، واحتــرام حقــوق الانســان.”16
وتركّــز توجيهــات السياســة الرئاســية أيضــاً علــى الحاجــة إلــى روابــط عبــر القطاعــات 
- أو علــى أقــلّ تقديــرٍ إلــى توعيــةٍ أكبــر عبــر القطاعــات – مــن النــوع الــذي شــدّدت عليــه 
المراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة وتقاريــر المجلــس الاستشــاري للأمــن الدولــي. وتنــصّ 
هــذه التوجيهــات علــى أنّ مســاعدة قطــاع الأمــن يجــب أن “تدعــم وتكمّــل المجموعــة الكاملــة 
للأهداف الأمريكية الواسعة المتعلّقة بالأمن القومي والمساعدة الخارجية”.17 وهذا التركيز 
علــى التوعيــة عبــر القطاعــات لكامــل الحكومــة ينعكــس فــي فــرض شــرط لجهــود التخطيــط 
الاســتراتيجي المشــترك بيــن الــوكالات لمســاعدة قطــاع الأمــن والتــي تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

المجلس الاستشاري للأمن الدولي )ISAB(،       ، ص. 18. 	14

المجلس الاستشاري للأمن الدولي )ISAB(،       ، ص. 24. 	15

 Presidential Policy Directive 23:( ”البيت الأبيض، “توجيهات السياسة الرئاسية 23: مساعدة قطاع الأمن 	16

Security Sector Assistance(، نيسان 2013.
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نفــاذ القانــون(، السياســة،  الســياق القُطــري والإقليمــي الكامــل - الأمــن )بمــا فــي ذلــك العــدل و�إ
الأمريكيــة.  الحكومــة  لجهــود  أكبــرٍ  توحيــدٍ  بهــدف ضمــان  وذلــك   – والاقتصــاد  المجتمــع، 
المراجعــة  مثــل  تمامــاً   – الرئاســية  السياســة  توجيهــات  تعلـّـق  تقــدّم،  مــا  إلــى  وبالإضافــة 
الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة التــي ســبقتها – أهميــةً قصــوى علــى ضــرورة الرصــد والتقييــم، 
باعتبارهمــا أداتيــن تضمنــان فعاليــة مســاعدة قطــاع الأمــن. وبشــكلٍ أكثــر تحديــداً، فهــي تنــصّ 
علــى “شــرط وضــع أهــداف قابلــة للقيــاس لمســاعدة قطــاع الأمــن، وجمــع البيانــات الملائمــة 
حــول آثــار برامــج مســاعدة قطــاع الأمــن ونتائجهــا، وتحســين الجهــود المبذولــة لمــدّ عمليــات 
صنــع القــرار بالبيانــات حــول مــا يصلــح ومــا لا يصلــح، مــن خــال تقييــم التأثيــر عندمــا يمكــن 
ذلــك”.18 وتنعكــس هــذه الناحيــة مــن توجيهــات السياســة الرئاســية فــي التركيــز الــذي نــورده 
فــي الفصــل الرابــع علــى تطويــر معاييــر معيّنــة عمليــة للمقارنــة المرجعيــة )بالتعــاون مــع الأمــم 
الشــريكة وبمشــاركتها الكاملــة( مــن أجــل تقييــم فعاليــة برامــج مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل 

والتقــدّم المنجــز علــى صعيــد أهــداف إصــاح قطــاع الأمــن علــى حــدّ ســواء. 

من المساعدة الأمنية إلى الشراكات في قطاع الأمن والعدل

الأمــن  التقريــر ومراجعتنــا لاســتراتيجيات سياســة  لهــذا  أُجــري  الــذي  البحــث  وفــي ضــوء 
القومــي الأمريكيــة الحاليــة والناشــئة التــي لخّصناهــا )وعوضــاً عــن نمــوذج مســاعدة قطــاع 
الأمــن الأكثــر تقليديــةً(، نحــن نقتــرح مفهــوم الشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل بمثابــة 
أســلوبٍ شــاملٍ للتفكيــر فــي الجهــود المبذولــة مــن أجــل تنظيــم بنــاء القــدرة الأمنيــة علــى شــكل 
بعــض  عــن  عينــه  الوقــت  فــي  التعبيــر  مــع  الأمريكيــة،  الخارجيــة  للسياســة  أوســع  أهــداف 
المبــادئ والقيــم التــي تضمّنتهــا المراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة وتوجيهــات السياســة 
الرئاســية، بحســب مــا أوردنــاه أعــاه. ومــع العلــم أنّ الفصــول المتتاليــة ســتنظر عــن كثــبٍ 
Security and Justice( فــي الــدور الــذي تؤديّــه الشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل 

]Sector [SJS] Partnerships [SJSPs( في تحقيق الأهداف الاســتراتيجية الأمريكية 
فــي أعقــاب الثــورات العربيــة، نــرى أنّ مفهــوم الشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل يقتــرن 

بإمكانيــة تطبيــق واســعة علــى الصعيــد العالمــي. 

ونورد فيما يلي الخصائص الرئيســية الخمســة التي تميّز مفهوم الشــراكات في قطاع 
الأمــن والعــدل، كمــا نراها: 

ــة  ــر العســكرية للمســاعدة الأمني ــن الأشــكال العســكرية وغي ــر وضوحــاً بي ــط أكث 	�راب •
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للتعبيــر بشــكلٍ أفضــل عــن الاعتمــاد المتبــادل فــي كثيــرٍ مــن الخيــارات بيــن القانــون 
القومــي الأوســع نطاقــاً والمرتبطــة  القانونيــة وهيكليــات الأمــن  المدنــي والمؤسســات 
بشــكلٍ أكثــر شــيوعاً بالقــوات المســلّحة. فــي المقابــل، لا بــدّ مــن أن يتجلـّـى ذلــك فــي 
تخطيطٍ وتنسيقٍ وتنفيذٍ أفضل بين الوكالات من الجانب الأمريكي، حتّى تخدم برامج 
الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل، التــي يديرهــا عــددٌ مــن الهيئــات الحكوميــة الأمريكيــة، 
الــوكالات  بيــن  المعــزّز  التخطيــط  عــن  الناتجــة  المشــتركة  الاســتراتيجية  الأهــداف 

المنصــوص عليــه فــي توجيهــات السياســة الرئاســية حــول مســاعدة قطــاع الأمــن. 
	�التركيز على بناء القدرة البشرية الأمر الذي من شأنه أن يفضي إلى تعزيز التغيير  •

الإيجابي والمستدام في الأصول والثقافة التشغيلية في المؤسسات الأمنية. 
	�حيــث يكــون ذلــك ممكنــاً وعمليــاً، ينبغــي علــى الشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل أن  •
تدفــع بعجلــة إصلاحــات قطــاع الأمــن بمــا يتوافــق مــع أهــداف الإصــاح الأمريكيــة 
فــي القطاعــات غيــر الأمنيــة الأخــرى )مثــال، مراقبــة الفســاد، الحوكمــة الديمقراطيــة( 
كجــزءٍ مــن الجهــد الــذي يتمثــّل الهــدف الأســمى منــه بتعزيــز الاكتفــاء الذاتــي، والحوكمــة 

الرشــيدة، والإشــراف المدنــي علــى مســائل الأمــن القومــي فــي الأمــم الشــريكة. 
�ينبغــي صياغــة الغــرض مــن برامــج الشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل وأهدافهــا  	•
وجوهرهــا ومعاييــر التقييــم الخاصــة بهــا بالتشــاور مــع الأمــم الشــريكة، وذلــك مــن 

أجــل ضمــان أقصــى حــدٍّ مــن المســؤولية الوطنيــة والشــفافية. 
	�يجــب دمــج بعــض المعاييــر العمليــة المعيّنــة للمقارنــة المرجعيــة لقياس التقدّم المحرز  •
علــى مســتوى تطويــر القــدرة الأمنيــة، وعنــد الاقتضــاء، علــى مســتوى تحقيــق 
إصلاحــات قطــاع الأمــن، فــي الشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل، بحيــث يصبــح 
للولايات المتحدة والأمم الشريكة نقطةٌ مرجعيةٌ موحدّةٌ لقياس الأداء وتحديد وجوب 
وكيفية تعديل تنفيذ البرنامج. وفي حين أنّ هذه المقاربة تعتبر الأكثر عمليةً بالنسبة 
يكــون  قــد  الخارجيــة الأمريكيــة،  المســاعدة  تقــع ضمــن اختصــاص  التــي  للشــراكات 
بعــض نواحــي النمــوذج مناســباً أيضــاً لبعــض العلاقــات التــي تقــوم بشــكلٍ أساســي علــى 

  .)Foreign Military Sales [FMS[( المبيعــات العســكرية الأجنبيــة

مقاربة الدراسة 

كانــت  الأولــى  المهمّــة  مختلفــةٍ.  مهــامِ  بثــاث  القيــام   RAND مؤسســة  مــن  طُلــب 
منطقــة  فــي  والعــدل  الأمــن  لقطــاع  الأمريكيــة  للمســاعدة  الحاليــة  المقاربــات  تقييــم 
أصحــاب  شــراك  و�إ والإجــراءات  الأهــداف  حيــث  مــن  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
بتجميــع  قمنــا  الغايــة،  لهــذه  وتحقيقــاً  والنتائــج.  المــوارد  علــى  والتداعيــات  الشــأن 
والعــدل  الأمــن  بقطــاع  الخاصــة  البرامــج  مــن  أشــكال  ســبعة  مــن  التمويــل  بيانــات 
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 Foreign Military Financing( الخارجــي  العســكري  التمويــل  المنطقــة:  فــي   النشــطة 
 International Military Education and( ؛ التعليم والتدريب العسكري الدولي)]FMF[ 
 International Narcotics( نفاذ القانون ]Training [IMET(؛ المراقبة الدولية للمخدرات و�إ
 ،)Nonproliferation( النــووي  الانتشــار  حظــر  Control and Law Enforcement(؛ 
ومكافحة الإرهاب )Anti- Terrorism(، ونزع الألغام )Demining( والبرامج ذات الصلة 
 Drug Interdiction and Counter-Drug( المخــدرات ومكافحتهــا أنشــطة منــع  بهــا؛ 
Activities(؛ نقــل فائــض المخــزون )transfer of excess stock(؛ وبرنامــج المســاعدة 
بالإضافــة  البيانــات،  هــذه  فــي  نظرنــا   .)Military Assistance Program( العســكرية 
إلــى المبيعــات العســكرية الأجنبيــة ومؤشــرات الحوكمــة المختلفــة بغــرض إنشــاء خــط أســاس 
لتصنيــف وتوصيــف العلاقــات فــي قطــاع الأمــن والعــدل فــي المنطقــة. وقــد أتــاح لنــا ذلــك إلقــاء 
نظــرة أوســع علــى أحجــام التمويــل وأنواعــه فــي بلــدان تتمتّــع بصفــات حوكمــة مختلفــة. بعــد 
ذلــك، تشــاورنا مــع مجموعــة واســعة مــن أصحــاب الشــأن المعنييــن بقطــاع الأمــن والعــدل، 
بمــا فيهــم الهيئــات الحكوميــة الأمريكيــة المعنيــة فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة؛ ووكالات 
أخــرى فــي واشــنطن دي.ســي. )مكتــب وزيــر الدفــاع، الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة؛ 
مؤسســة تحــدي الألفيــة(؛ كمــا أجرينــا تشــاورات عــن طريــق الفيديــو وعقدنــا بعــض الاجتماعــات 
عبــر الهاتــف مــع الســفارات الأمريكيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
الفــرق  مــع  اجتماعــات  تضمّنــت  فقــد  الإقليميــة  الرحــات  أمّــا  والمغــرب.  واليمــن  المتحــدة 
القُطريــة الأمريكيــة فــي مصــر والبحريــن، ومــع مســؤولين بحرينييــن ومنظمــات غيــر حكوميــة. 
وأخيــراً، قمنــا بالتشــاور مــع وزارة الخارجيــة والكومنولــث ووزارة الدفــاع فــي لنــدن، إلــى 
جانــب الســفارة البريطانيــة فــي البحريــن، الأمــر الــذي أتــاح لنــا فرصــة الاطــاع علــى المزيــد 
بشــأن أســلوب مقاربــة حليــفٍ أمريكــي مقــرّب ومــزوّد آخــر لمســتوياتٍ عاليــةٍ مــن المســاعدة 

الأمنيــة فــي المنطقــة لبعــض هــذه المســائل. 
وبالاعتمــاد علــى البحــث والنتائــج المســتخلصة مــن المهمــة الأولــى، انطلقنــا فــي مهمتنــا 
الثانية، وهي: تطوير نماذج جديدة للشراكات في قطاع الأمن والعدل، يكون من شأنها أن 
تحسّــن دمــج أهــداف الأمــن والإصــاح. مــن هنــا، وضعنــا فــي البدايــة ثلاثــة نمــاذج افتراضيــة 
مــن أجــل تنظيــم طريقــة تفكيرنــا، وهــي – “التشــجيع”، “المعاييــر المعيّنــة للمقارنــة المرجعيــة 
لقطــاع الأمــن” و“المعاييــر المعيّنــة للمقارنــة المرجعيــة عبــر القطاعــات” – بحيــث يقتــرن كل 
واحــد مــن هــذه النمــاذج بمســتويات متفاوتــة مــن التركيــز علــى الإصلاحــات ومعاييــر قيــاس 
مســتوى الأداء المقــارن. ومــع تقــدّم تحليلنــا للبيانــات والنتائــج المســتخلصة مــن المقابــات 
والمشــاورات التــي أجريناهــا، اخترنــا اقتــراح مقاربــة واحــدة للتخطيــط المعــزّز التــي تســتفيد 
لتكييــف  كافيــةٍ  المحافظــة علــى مرونــةٍ  مــع  الثلاثــة،  للنمــاذج  الأكثــر عمليــة  الجوانــب  مــن 

المقاربــة مــع الفروقــات الدقيقــة والاحتياجــات الخاصــة بــكلّ بلــد. 
أمّا مهمتنا الثالثة والأخيرة فقضت بترجمة هذه النماذج إلى خيارات ملموســة وقابلة 
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بالتخطيــط  لــدى الاضطــاع  الاعتمــاد عليهــا  يمكنهــا  الأمريكيــة،  الخارجيــة  لــوزارة  للتنفــذ 
الاســتراتيجي للشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل عقــب الثــورات العربيــة وفــي ضــوء أطــر 

وتوجيهــات السياســات الناشــئة. 

تنظيم التقرير

نعــرض فــي الفصــل الثانــي تحليلنــا لبرامــج مســاعدة قطــاع الأمــن الحاليــة فــي منطقــة الشــرق 
وخصائــص  التمويــل  وأنــواع  البرنامــج  آليــات  فــي  النظــر  مــع  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط 
الحكومــة فــي كل واحــد مــن البلــدان المختلفــة. وبالاعتمــاد علــى هــذا البحــث، نحــن قــادرون 
علــى اســتنتاج بعــض الخلاصــات حــول الأنمــاط الواســعة فيمــا يتعلــق بأنــواع التعــاون الأمنــي 
)المســتفيدون من المســاعدة مقابل العملاء النقديين(، والتوازن بين أنواع المســاعدة المختلفة 
)المســاعدة الأمنيــة مقابــل المســاعدة الاقتصاديــة(، وأنــواع الأنظمــة، وهشاشــة الدولــة فــي 
التــي تديــر فيهــا الولايــات المتحــدة برامــج  بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

مســاعدة أمنيــة. 
ويعــرض الفصــل الثالــث النتائــج الواســعة المســتخلصة مــن مقابلاتنــا والمشــاورات مــع 
أصحــاب الشــأن فيمــا يتعلــق بالطريقــة التــي ينظــر فيهــا المعنيــون حاليــاً بمســاعدة قطــاع الأمــن 
والعــدل إلــى أهــداف هــذه البرامــج وتنفيذهــا وفعاليتهــا. ثــمّ ننتقــل إلــى مناقشــة الطريقــة التــي 
مــن خلالهــا قــد تشــكّل وترشــد هــذه النتائــج المقاربــات الجديــدة للشــراكات فــي قطــاع الأمــن 
والعــدل، فــي ضــوء التحــولات الإقليميــة وفــرص الحــوار التــي أنشــأها التوجيــه العالمــي الجديــد 
بشــأن جهــود مســاعدة قطــاع الأمــن. وعلــى وجــه الخصــوص، نعتمــد علــى بعــض نواحــي 
مســاعدة قطــاع الأمــن التــي شــعر المنفّــذون أنّهــا كانــت الأكثــر فعاليــةً وننقــاش كيفيــة التمكّــن 
مــن تحســين أدوات الشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل وتعزيزهــا فــي المســتقبل، مــع أخــذ 
التحديــات الإقليميــة الجديــدة والوقائــع فــي العمليــة السياســية فــي واشــنطن دي.ســي. بعيــن 
الاعتبــار. وهنــا، نحــدّد ونعتمــد علــى الممارســات الفضلــى التــي طوّرتهــا الجهــات الفاعلــة، 
نفــاذ القانــون ومؤسســة تحــدي الألفيــة  علــى غــرار المكتــب الدولــي لمكافحــة المخــدرات و�إ
والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، كمــا نناقــش كيفيــة إرشــاد نواحــي أعمالهــا لعمليــة تطويــر 

نمــوذج تخطيــط معــزّز للشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل فــي المســتقبل. 
ويحتــوي الفصــل الرابــع علــى توصيــات محــدّدة بشــأن المســائل ذات الأولويــة والبلــدان 
المســتهدفة الرئيســية والمعايير ذات الصلة والتجارب ذات الصلة من خارج منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا لصانعــي القــرار، للنظــر فــي الدمــج فــي برامجهــم فــي قطــاع الأمــن 

في الشــرق الأوســط. 
ولا بــدّ مــن التوضيــح بأنّــه لــم يتــمّ تصميــم هــذا التقريــر ليكــون بمثابــة تقييــمٍ أو تحليــلٍ 
شــاملٍ أو مجموعــةٍ كاملــةٍ مــن التوصيــات لإصــاح الشــراكات فــي قطــاع الأمــن فــي منطقــة 
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الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بصــورةٍ عامــةٍ. فنحــن لا نطــرح أســئلة حــول مــا إذا كان 
توفيــر بعــض الأجهــزة علــى ســبيل المثــال لبلــدان محــددة، ينســجم مــع احتياجاتهــا الأمنيــة. 
فــي المقابــل، يمثــّل عملنــا هنــا جهــداً مركّــزاً لتقييــم تداعيــات التداخــل بيــن الأحــداث السياســية 
الإقليمية والحقائق الاســتراتيجية الجديدة التي تؤســس لها والجهود المســتمرّة في المســاحات 
السياســية مــن أجــل إعــادة النظــر فــي المنطــق والأعــراف التــي ترتكــز إليهــا السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة عمومــاً، والمســاعدة الأمنيــة خصوصــاً. وبالتالــي، نحــن نأمــل أن يأتــي هــذا التقريــر 
طــار العمــل الــذي يوفـّـره بمســاهمةٍ متواضعــةٍ باتجــاه مســاعدة المكلّفيــن بتصميــم برامــج  و�إ
المســاعدة الأمنيــة وتنفيذهــا، مــن أجــل البــدء بالتفكيــر فــي بعــض الأســاليب العمليــة لتكييــف 

مقارباتهــم مــع البيئــات الإقليميــة والسياســية الســريعة التغييــر. 
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ــدة  تُعتبــر جهــود الشــراكة الأمريكيــة مــع بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا معقّ
ومتنوّعــة بقــدر تعقيــد وتنــوّع المنطقــة بحــدّ ذاتهــا. وبحســب مــا تمّــت مناقشــته فــي الفصــل 
ــرات كبيــرة وبــارزة علــى صعيــد المقاربــة الأمريكيــة  الأوّل، شــهدت الســنوات الأخيــرة تغيّ
لمســاعدة قطــاع الأمــن والأشــكال الأخــرى مــن الشــراكات مــن حــول العالــم. وبالتزامــن مــع 
السياســية والأمنيــة عبــر منطقــة  البيئــات  فــي  تغييــرات زلزاليــة  التغييــرات، حصلــت  هــذه 
قطــاع  فــي  للشــراكات  إطــار عملنــا  تطويــر  أجــل  ومــن  أفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
الأمــن والعــدل، بدأنــا بإلقــاء نظــرة علــى البيانــات المرتبطــة بمســاعدة قطــاع الأمــن الأمريكيــة 
والمشــاركة علــى مــدى الســنوات التســعة الماضيــة، ومــن ثــمّ، وبشــكلٍ أكثــر تحديــداً، علــى 
التغييــرات الحاصلــة منــذ انــدلاع الثــورات العربيــة. بعدئــذٍ، قمنــا بدراســة خصائــص بلــدان 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــع التركيــز علــى مؤشــرات هشاشــة الــدول وغيرهــا 
مــن مقاييــس الحوكمــة المســتخدمة بشــكلٍ شــائعٍ. وفــي خطــوةٍ لاحقــةٍ، قمنــا بجمــع البيانــات، 
ليــس بهــدف تحديــد الارتباطــات بيــن المســاعدة الأمريكيــة والتغييــرات فــي منطقــة الشــرق 
نّمــا لتكــون بمثابــة  الأوســط وشــمال أفريقيــا – وهــو أمــر يخــرج عــن نطــاق هــذا التقريــر – و�إ
الأســاس لفهــم الفروقــات الدقيقــة للمســاعدة الأمريكيــة وتحديــات المشــاركة الأمريكيــة فــي هــذه 

المنطقــة. 

الشراكات الأمريكية يستحيل وصفها بسهولة

يجــري فــي بعــض الأحيــان تبســيط الشــراكات الأمريكيــة فــي قطــاع الأمــن والعــدل فــي منطقــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوصفها وزارتين – أي وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة 
الدفاع – تتشاركان مع شركاء أكثر ثراءً من خلال المبيعات العسكرية الأجنبية، وشركاء 
أكثر فقراً من خلال التمويل العسكري الخارجي. وفي حين أنّ وزارتي الخارجية والدفاع 
تشــرفان على أغلبية البرامج التي تســاعد على صياغة العلاقات في منطقة الشــرق الأوســط 

الفصل الثاني 

ما الذي نعرفه عن الشراكات الأمريكية وخصائص 
الشريك
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وشــمال أفريقيــا، ينشــط عــددٌ لا يُحصــى مــن الــوزارات والــوكالات الأمريكيــة عبــر المنطقــة، ومــن 
بينهــا، الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ووزارات الأمــن الداخلــي، والعــدل، والخزانــة، والطاقــة. 
وبالإضافــة إلــى المبيعــات العســكرية الأجنبيــة والتمويــل العســكري الخارجــي، ثمّــة العشــرات مــن 
البرامج التي ترشد الشراكات في قطاع الأمن والعدل في مجالات مختلفة على غرار مكافحة 
المخــدرات، والإصــاح  البحــري، ومكافحــة  الجــوي والصاروخــي، والأمــن  الإرهــاب، والدفــاع 
القضائــي. وبالنســبة لدراســتنا التحليليــة، فقــد ركّزنــا علــى بيانــات المبيعــات العســكرية الأجنبيــة 
والمســاعدة الأمريكيــة المســتخلصة مــن تقاريــر القــروض والمنــح الخارجيــة للوكالــة الأمريكيــة 
للتنميــة الدوليــة، والتــي تتحــدّث عــن برامــج قطــاع الأمــن والعــدل الأساســية التــي تقــود المســاعدة 
 الخارجية الأمريكية: التمويل العسكري الخارجي )]Foreign Military Financing [FMF(؛ 
  International Military Education and Training( التعليم والتدريب العسكري الدولي 
 International Narcotics( القانــون  نفــاذ  و�إ للمخــدرات  الدوليــة  المراقبــة  ]IMET[(؛ 
 ،)Nonproliferation( ؛ حظــر الانتشــار النــووي)Control and Law Enforcement
ومكافحــة الإرهــاب )Anti-Terrorism(، ونــزع الألغــام )Demining( والبرامــج ذات الصلــة 
 Drug Interdiction and Counter-Drug( ومكافحتهــا  المخــدرات  منــع  أنشــطة  بهــا؛ 
Activities(؛ نقــل فائــض المخــزون )transfer of excess stock(؛ وبرنامــج المســاعدة 

.)Military Assistance Program( العســكرية 
ذا أمعنــا النظــر فــي البيانــات، تنكشــف لنــا ديناميكيــة معقّــدة بيــن المبيعــات العســكرية  و�إ
الأجنبيــة والتمويــل العســكري الخارجــي فــي معظــم بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
التمويــل العســكري  فــإنّ كلّ مســتفيد مــن  الشــكل 2.1،  فــي  النحــو المبيّــن  أفريقيــا. وعلــى 
الأجنبــي هــو أيضــاً عميــل للمبيعــات العســكرية الأجنبيــة بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
فــي الواقــع، ينفــق الشــركاء مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أكثــر فــي مجــال 
المبيعــات العســكرية الأجنبيــة مــن التمويــل العســكري الخارجــي، مــا يجعلهــم عمــاء نقدييــن 
بيــن  ومــن  الرضــا.  كســب  علــى  المنــح حريصــون  مــن  مســتفيدين  مجــرّد  وليــس  مهمّيــن، 
الشــركاء جميعهــم مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وحدهــا إســرائيل واليمــن 
وتونــس قــد تلقّــت تمويــاً عســكرياً خارجيــاً أكثــر ممّــا أنفقــت مــن خــال المبيعــات العســكرية 
الأجنبيــة منــذ العــام 2004. وأخيــراً، وفــي حيــن أنّــه كان هنــاك عــدد كبيــر مــن الشــركاء 
مــع عقــود مبيعــات عســكرية أجنبيــة كبيــرة )مصــر، المملكــة العربيــة الســعودية، الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، الأردن والكويــت(، ثلاثــة فقــط مــن بيــن هــؤلاء الشــركاء – وهــم مصــر 
ســرائيل والأردن – كانــوا مــن المســتفيدين الرئيســيين مــن التمويــل العســكري الخارجــي  و�إ

فــي زمــن الســلم. 
مــن هنــا، يمكــن القــول إنّ النفــوذ الأمريكــي - والقــدرة علــى الدفــع بعجلــة إصــاح 
مــن  يســتفيدون  الذيــن  الشــركاء  لهــؤلاء  بالنســبة  الأعظــم  همــا   – والعــدل  الأمــن  قطــاع 
المبيعــات  خــال  مــن  القليــل  وينفقــون  الخارجــي  العســكري  التمويــل  مــن  عاليــة  مســتويات 
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المصدر: وكالة التعاون الأمني الدفاعي (Defense Security Cooperation Agency)، ”المبيعات العسكرية الأجنبية، 
 Foreign Military Sales, Foreign) “ومبيعات البناء العسكرية الأجنبية وغيرها من الوقائع التاريخية حول التعاون الأمني

Military Construction Sales, and Other Security Cooperation Historical Facts)،     أيلول 2012.

ملاحظة: يظهر هذان الرسمان حجم الاختلافات 
الضخمة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا ( مليارات مقابل ملايين) من حيث التمويل 
العسكري الخارجي والمبيعات العسكرية الأجنبية. 

تشير ظلال الألوان إلى العام. بالنسبة للمملكة 
العربية السعودية، شهد العام 2012 الجزء الأكبر 

من المبيعات العسكرية الأجنبية، حيث بلغت قيمتها 
35 مليار دولار أمريكي. يعتبر بعض البلدان غاية 
في الاتساق من حيث المبيعات العسكرية الأجنبية 
في العام، على غرار مصر. في المقابل، تستفيد 
بلدان أخرى، مثل إسرائيل، من التمويل العسكري 

الخارجي أكثر بمرتين تقريباً مما تنفق في المبيعات 
العسكرية الأجنبية. وعلى الطرف الأصغر من 

المقياس، نلاحظ أن الأمم الأكثر ثراءً، مثل البحرين 
وقطر، تستفيد قليلاً أو لا تستفيد البتة من التمويل 
العسكري الخارجي، وإنّما تشتري بشكلٍ ناشط من 
المبيعات العسكرية الأجنبية. وفي الآونة الأخيرة، 
كان لبنان يشتري من المبيعات العسكرية الأجنبية 

أكثر مما يستفيد من مساعدة التمويل العسكري 
الخارجي.
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الشكل رقم 2.1
إجمالي الإنفاق في المبيعات العسكرية الأجنبية/التمويل العسكري الخارجي، 2012-2004
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النفــوذ،  يولـّـد  التمويــل  توفيــر  أنّ  افتــراض  علــى  القــول  هــذا  ويقــوم  الأجنبيــة.  العســكرية 
فــي حيــن أنّ الاســتفادة مــن مشــتريات المبيعــات العســكرية الأجنبيــة لشــريك، مــن أجهــزة 
وخدمــات أمريكيــة، يقلــّص هــذا النفــوذ. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يفتــرض هــذا القــول أنّــه أيــاً كان 
النفــوذ الموجــود، يمكــن تطبيقــه علــى الإصــاح، مــن دون التأثيــر علــى المصالــح الأمريكيــة 
المتنافســة بشــكلٍ محتمــلٍ. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ليســت هــذه الافتراضــات شــديدة الوضــوح، 
وبالأخــصّ فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويبيّــن الجــدول 2.1 أنّ إســرائيل 
ومصــر والعــراق والأردن تهيمــن علــى مســاعدة التمويــل العســكري الخارجــي بالإجمــال، 
،)Gross Domestic Product [GDP[( المحلـّـي  الناتــج  جمالــي  و�إ للســكّان   بالنســبة 

لــى جانــب مشــترياتها  والتمويــل العســكري الخارجــي كنســبةٍ مئويــةٍ مــن الإنفــاق العســكري. و�إ
مــن المبيعــات العســكرية الأجنبيــة التــي ســبقت مناقشــتها أعــاه، يــؤدّي كل واحــد مــن هــذه 

الجدول رقم 2.1
معــدّلات التمويــل العســكري الخارجــي، بحســب نصيــب الفــرد منهــا، وكنســبة مئويــة مــن إجمالــي 

الناتــج المحلــي، وكنســبة مئويــة مــن الإنفــاق العســكري، 2012-2004
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البلدالبلدالبلدالبلد

معدّل التمويل 
العسكري الخارجي 
(بآلاف الدولارات)
(2004-2012)

معدّل التمويل 
العسكري الخارجي 

(بالدولار
لكل فرد).

معدّل التمويل 
العسكري الخارجي 
كنسبة مئوية من 
متوسط إجمالي 
الناتج المحلي

معدّل التمويل 
العسكري الخارجي 
كنسبة مئوية من 
متوسط الإنفاق 

العسكري
2,505,695

1,295,089

850,000

261,969

41,576

14,505

13,556

12,623

11,409

9,189

3,132

150

88.58

80.59

26.09

16.04

8.66

4.52

3.28

2.77

1.17

0.42

0.13
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 World) ؛ البنك الدولي       ،(Defense Security Cooperation Agency) المصادر: وكالة التعاون الأمني الدفاعي
Bank)، إجمالي الناتج المحلي (GDP)، الصفحة على الإنترنت، محدّثة؛ البنك الدولي (World Bank)، الإنفاق العسكري 

(Military Expenditures)، الصفحة على الإنترنت، محدّثة. 
ملاحظة: الجزائر، إيران، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، الضفة الغربية وقطاع 

غزّة لا تستفيد جميعها من أي تمويل عسكري خارجي. أما البلدان المطبوعة باللون الأحمر فهي الأكثر تأثراً بالثورات العربية.
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البلــدان دوراً بالــغ الأهميــة فــي الدفــع بعجلــة الاســتقرار فــي المنطقــة، ومكافحــة الإرهــاب 
وتحقيــق غيرهــا مــن الأهــداف الأمريكيــة، مــا يمكــن أن يحــدّ بالتالــي مــن الاســتعداد الأمريكــي 
لاستخدام التمويل العسكري الخارجي بمثابة نفوذ للضغط على الشركاء في إصلاح قطاع 

الأمــن والعــدل والإصــاح السياســي. 
وفي الصف الثاني من المســتفيدين، تبرز دجيبوتي واليمن بعض الشــيء لدى النظر 
فــي التمويــل العســكري الخارجــي بالنســبة إلــى الســكان والناتــج المحلــي الإجمالــي والإنفــاق 
العســكري. ويــؤدّي هــذان البلــدان أدواراً حيويــةً فــي الجهــود الأمريكيــة لمكافحــة الإرهــاب؛ مــا 
يُعقّــد بالتالــي التمويــل العســكري الخارجــي كحافــز للإصــاح. فــي الواقــع، وبغــضّ النظــر عــن 
كيفيــة اعتبــار التمويــل العســكري الخارجــي، لا يبــرز أي بلــد باعتبــاره آفاقــاً لـــ “نفــوذ تمويــل 
ــراً بالثــورات العربيــة )والمُشــار  ــدان الأكثــر تأثّ عســكري خارجــي كبيــر”، بمــا فــي ذلــك البل
إليهــا باللــون الأحمــر(. ويصــوّر الشــكل رقــم 2.2 نصيــب الفــرد مــن المبيعــات العســكرية 
فحســب  واليمــن  إســرائيل  أنّ  إلــى  مشــيراً  بيانيــاً،  الخارجــي  العســكري  والتمويــل  الأجنبيــة 
تســتفيدان مــن التمويــل العســكري الخارجــي أكثــر بكثيــر ممــا تنفقــان علــى المبيعــات العســكرية 
الأجنبيــة، فــي حيــن مــا زالــت إســرائيل تنفــق مبالــغ هائلــة علــى المبيعــات العســكرية الأجنبيــة. 
وتواجــه الولايــات المتحــدة معضلــة نفــوذ حتــّى مــع تلــك البلــدان التــي تســتفيد مــن مبالــغ 
ضخمــة مــن التمويــل العســكري الخارجــي )مثــال: مصــر والأردن(. لا يتــمّ توفيــر المســتويات 
المقــام الأوّل،  فــي  تشــجيع الإصــاح  أجــل  مــن  الخارجــي  العســكري  التمويــل  مــن  العاليــة 
نّمــا لتعزيــز مصالــح أمريكيــة أخــرى فــي المنطقــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن الولايــات المتحــدة  و�إ
بحاجــة علــى الأرجــح إلــى هــؤلاء الشــركاء، علــى الأقــلّ بقــدر مــا يحتاجــون هــم إلــى الولايــات 
 Army( الأمريكــي  للجيــش  الحربيــة  الكليــة  عــن  مؤخّــراً  تقريــر صــدر  ويشــرح  المتحــدة. 
War College( التحدّيــات التــي تواجــه وضــع الافتراضــات حــول النفــوذ، مــع الاعتمــاد 
علــى المســاعدة المقدّمــة لمصــر كمثــالٍ علــى ذلــك: “تَعتَبِــر شــخصياتٌ سياســيةٌ متعــددةٌ فــي 
الولايــات المتحــدة المســاعدة شــكلًا مــن النفــوذ علــى مصــر، وهــي تــرى أنّ هــذه المســاعدة 
تجيــز للولايــات المتحــدة توقّــع بعــض أصــول الســلوك المعيّنــة مــن قبــل الحكومــة المصريــة. 
أمّــا مــن وجهــة النظــر المصريــة، فالمســاعدة هــي أقــلّ مــا يمكــن للولايــات المتحــدة فعلــه مــن 
أجــل مكافــأة مصــر علــى كل مــا تقــوم بــه مــن الناحيــة الاســتراتيجية والسياســية للولايــات 

المتحــدة فــي المنطقــة.”1 
وعلــى الرغــم مــن قلــّة الأبحــاث حــول قــدرة مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل علــى توفيــر 
النفــوذ، فقــد أجــري تحليــل مســتفيض لقــدرة المســاعدة الإنمائيــة الأمريكيــة والدوليــة علــى 

1 جريجوري أفتنديليان )Gregory Aftandilian(، “النظام الجديد في مصر ومستقبل العلاقة الاستراتيجية الأمريكية-

المصرية” )Egypt’s New Regime and the Future of the U.S.-Egyptian Strategic Relationship(، ثكنات 
 ،)Strategic Studies Institute( الاستراتيجية  الدراسات  معهد  بنسيلفانيا:   ،)Carlisle Barracks( كارليسل 

مطبعة الكلية الحربية للجيش الأمريكي )U.S. Army War College Press(، نيسان 2013، ص. 5.
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الشكل رقم 2.2
متوسّط نصيب الفرد من التمويل العسكري الخارجي مقابل متوسّط نصيب الفرد من المبيعات 

العسكرية الأجنبية، 2012-2004
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 .(Defense Security Cooperation Agency) المصدر: وكالة التعاون الأمني الدفاعي
ملاحظة: يصوّر هذا الرسم البياني هيمنة إسرائيل والأردن من حيث نصيب الفرد من التمويل العسكري الخارجي والمبيعات العسكرية 

الأجنبية. فبعض البلدان يستفيد من مستوى محدود من التمويل العسكري الخارجي أو لا يستفيد منه البتة، مثل الكويت والإمارات العربية 
المتحدة وقطر. أما البعض الآخر من البلدان، مثل تونس ودجيبوتي، فيملك بعض التمويل العسكري الخارجي والمشتريات العسكرية الأجنبية، 
غير أنّ نصيب الفرد منهما يبقى منخفضاً جداً بالمقارنة مع إسرائيل والأردن، بحيث تظهر قريبة من الصفر على الرسم البياني. إن المملكة 

العربية السعودية مستثناة، علماً أنّها تمثّل قيمةً شاذةً مع نصيب فردٍ يساوي 736 $، مقابل 0 $ من التمويل العسكري الخارجي. 
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التأثيــر علــى الأمــم الشــريكة. وفــي حيــن وجــد بعــض الأبحــاث أنّــه يمكــن أن يكــون للمســاعدة 
فــي المتوسّــط تأثيــرٌ إيجابــيٌ علــى سياســات الحكومــة، لــم تجــد الأبحــاث الأخــرى أي أدلــة 
تُذكــر علــى مثــل هــذا النفــوذ.2 وفــي حيــن أنّ هــذا الأمــر لا يخلــو مــن الســجالات، ثمّــة المزيــد 
مــن الاتفــاق بشــكلٍ عــامٍ علــى أنّ المســاعدة هــي الأكثــر فعاليــة فــي تلــك البلــدان التــي تتمتّــع 
بآليــات حوكمــةٍ أقــوى، وهــو أحــد المبــادئ الأساســية التــي تكمــن خلــف برنامــج تحــدي الألفيــة 

الأمريكــي.3 
ــر النفــوذ،4  فقــد رأى  ــة متباينــة حــول مــا إذا كانــت المســاعدة توفّ وفــي حيــن أنّ الأدلّ
المســؤولون جميعهــم الذيــن قمنــا بمقابلتهــم أنّ المبيعــات العســكرية الأجنبيــة ومســاعدة قطــاع 
الأمــن والعــدل همــا مكوّنــان مهمّــان للعلاقــات الأمريكيــة فــي المنطقــة. وفــي الوقــت الــذي 
يســتطيع فيــه الشــركاء شــراء أجهــزة وخدمــات عســكرية مــن مورّديــن مثــل روســيا والصيــن، 
الواقــع هــو أنّ الكثيــر مــن الشــركاء فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا يعتبــرون 
الأجهــزة والدعــم الأمريكــي الأفضــل فــي العالــم علــى الإطــاق ويقــدّرون علاقاتهــم مــع الجيــش 
الأمريكــي. وفــي حيــن قــد يهــدّد الشــركاء الذيــن يحصلــون علــى مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل 
مكانيــة الوصــول وغيرهــا مــن الأهــداف،  بوقــف دعــم الجهــود الأمريكيــة لمكافحــة الإرهــاب و�إ
والاعتمــاد علــى حكومــات أخــرى للحصــول علــى الدعــم، لا يســتخدم الشــركاء فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا حســاب تفاضــل وتكامــل بحــت للمعامــات. فهــؤلاء الشــركاء 
نّمــا أيضــاً العلاقــات بحــدّ ذاتهــا، والتــي  لا يقــدّرون الأمــوال والأجهــزة الأمريكيــة فحســب، و�إ
يتــمّ تعزيزهــا عــن طريــق هــذه البرامــج. فعلــى ســبيل المثــال، قــدّم المســؤولون فــي الفريــق 
القُطــري الأمريكــي، فــي بلديــن خليجييــن، اثنيــن أمثلــةً حــول كيفيــة تعبيــر نظرائهــم مــن الأمــم 
المســتضيفة بشــكلٍ متكــررٍ عــن تقديرهــم للأجهــزة وأنشــطة التدريــب الأمريكيــة. مــن هنــا، 
أشــار أحــد الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابلــة، قائــاً: “إنّهــم يســتفيدون مــن كل فرصــة 
]تعليــم عســكري مهنــي[ )Professional Military Education( نوفّرهــا لهــم.”5 وبالتالــي، 

وفــي حيــن أنّ النفــوذ الأمريكــي محــدود، يُعتبــر نفــوذ الشــريك كذلــك أيضــاً.
يعتمــد  مــن كونهــا مجــرّد معامــات،  بعيــداً  الاتجــاه.  ثنائيــة  فعــاً  هــي  العلاقــات  إنّ 

للاطلاع بشكلٍ ممتازٍ على هذا النقاش، راجع آندرو مولد )Andrew Mold(، “تولي مسؤولية السياسة ومشروطية  	2
 Policy Ownership and Aid Conditionality in the Light( ”المساعدة في ضوء الأزمة المالية: مراجعة نقدية
of the Financial Crisis: A Critical Review(، دراسات مركز التنمية، منشورات منظّمة التعاون والتنمية في 

الميدان الاقتصاديّ )OECD(، ص. 43 إلى 45. 

 Is( ”هل المساعدة نفط؟ تحليل حول إمكانية استيعاب أفريقيا المزيد من المساعدة“ ،)Paul Collier( بول كوليه 	3
World Develop�( التنمية العالمية ،)Aid Oil? An Analysis of Whether Africa Can Absorb More Aidd

ment(، المجلّد 34، العدد 9، 2006، ص. 1488.

.       ،)Mold( مولد 	4

مقابلات غير منسوبة مع مسؤولين أمريكيين في الشرق الأوسط، ربيع 2013. 	5
2009
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تاريخيــةٍ  جــذورٍ  مــع  العلاقــات،  علــى  كبيــرٍ  حــدٍّ  إلــى  والعــدل  الأمــن  قطــاع  فــي  التعــاون 
متأصّلــة وعلاقــات شــخصية، مــا يحبــط فــي بعــض الأحيــان التعقيــد والأبعــاد المتعــددة. فعلــى 
ســبيل المثــال، شــرح مســؤول أمريكــي فــي أحــد البلــدان أنّــه يتــم التركيــز علــى العمــل مــع 
“أشــخاص بنّائيــن، يكونــون قــد خضعــوا جميعهــم لتدريــب أمريكــي فــي الماضــي”. هــذا، وقــد 
قــال مســؤول أمريكــي آخــر فــي هــذا البلــد: “يــرد مباشــرةً تحــت المســتوى الأعلــى، كادرٌ كبيــرٌ 
مــن المســؤولين الحريصيــن علــى تعزيــز الشــراكات. هــؤلاء هــم الأشــخاص الذيــن تراهــن 
عليهــم الولايــات المتحــدة.” وقــد أشــار مســؤولٌ آخــرٌ أنّ هــذه العلاقــات تصبــح فــي بعــض 
الأحيــان أكثــر قــوةً مــن تلــك القائمــة ضمــن الأمّــة المســتضيفة بحــدّ ذاتهــا، قائــاً إنّهــم: “لا 
نّمــا يتبادلونهــا  يتبادلــون المعلومــات الاســتخبارية ]بشــأن الاتجــار بالمخــدرات[ فيمــا بينهــم، و�إ

مــع الولايــات المتحــدة، ونحــن نتبادلهــا فيمــا بعــد مــع زملائنــا مــن مكاتــب أخــرى”.6
العســكرية  المبيعــات  رقــم 2.3 و2.4،  الشــكلين  مــن  يظهــر  مــا  وبحســب  وأخيــراً، 
الأجنبيــة ومســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل ليســا ســوى جــزء مــن القصّــة، مــن دون أن يشــكّلا 
دائمــاً الجــزء الأكثــر أهميــةً منهــا. وفــي حيــن تركّــز دراســتنا التحليليــة علــى قطاعــي الأمــن 

أفريقيا، ربيع  البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال  مقابلات غير منسوبة مع مسؤولين أمريكيين في أحد  	6
.2013
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والصحة، وغيرها. وتعرض خريطة الشجرة هذه الحصص النسبية للمساعدة الأمريكية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وتشير الظلال الزرقاء إلى الاتجاهات التصاعدية في مستويات المساعدة بين العامين 2006 و2014 (بما في ذلك التخطيط 

البرمجي)، في حين يشير اللون الأحمر إلى الاتجاهات الانخفاضية، واللون الأبيض إلى الاتجاهات الثابتة. تهيمن إسرائيل على 
المساعدة الخارجية الأمريكية كلّها (كلّ قطاع الأمن والعدل)، مشيرةً إلى اتّجاه تصاعدي. وتهيمن الأردن ومصر والعراق والضفة 

الغربية/غزّة على باقي المساعدة الخارجية الأمريكية. ومن بين المستفيدين الأصغر، يقترن لبنان باتجاه انخفاضي، في حين يظهر 
اليمن وتونس اتجاهاً تصاعدياً. وللتذكير، استفاد الأردن واليمن من مساعدة ”أخرى“ أكثر من مساعدة قطاع الأمن والعدل. 
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الشكل رقم 2.3
المساعدة الخارجية الأمريكية الإجمالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2014-2006
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والعدل في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، تشــير البيانات إلى الدور الرئيســي الذي 
تؤديــه الأشــكال الأخــرى مــن المســاعدة الأمريكيــة فــي تعزيــز الشــركاء والعلاقــات الأمريكيــة 
معهــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تقــدّم الأرقــام منظــوراً مثيــراً للاهتمــام حــول مســتويات المســاعدة 
النســبية وحول ما إذا قد ارتفعت أو انخفضت مســتويات المســاعدة. فعلى ســبيل المثال، في 
حين يستفيد الأردن من معدلات أعلى لنصيب الفرد من التمويل العسكري الخارجي، فهو 

يســتفيد أكثــر أيضــاً مــن الولايــات المتحــدة مــن حيــث مســاعدة التنميــة الاقتصاديــة. 
وبالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، يملــك كل واحــد مــن هــذه البلــدان تاريخــاً فريــداً مــن حيــث 
مبــررات هــذه المســاعدة وتأثيرهــا. علــى ســبيل المثــال، فــإنّ قــوات الأمــن الأردنيــة قامــت 
عمليــات  تدريــب  معهــد  تشــغّل  فهــي  الأردن.  فــي  والفلســطينية  العراقيــة  القــوات  بتدريــب 
السلام ]Peace Operations Training Center[ ومركز الملك عبدالله الثاني لتدريب 
]King Abdullah Special Operations Training Center[؛  الخاصــة  العمليــات 
بصفتهمــا أداتيــن مهمّتيــن لتعزيــز التعــاون الإقليمــي. هــذا، وقــد أدّى الأردن أيضــاً دوراً مهمــاً 
فــي دعــم الســام مــع إســرائيل وتوقيــع معاهــدة ســام فــي العــام 1994 ومعاهــدة تجاريــة فــي 
العــام 1996. وعلــى الرغــم مــن افتقــار الأردن إلــى مــوارد جيرانــه فــي الخليــج الفارســي، 

المغرب

645 4,009,060

21 21,315,756
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والصحة، وغيرها. ومن وجهة نظر جغرافية، تصوّر الخريطة درجة المساعدات ”الأخرى“ مقابل مساعدة قطاع الأمن والعدل 
المخطط لها للعام 2014. تهيمن إسرائيل ومصر على مساعدة قطاع الأمن والعدل، في حين تسيطر الأردن على فئة ”أخرى“. 
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الشكل رقم 2.4
ــا بحســب  ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــة لمنطق ــة الإجمالي ــة الأمريكي المســاعدة الخارجي

2014-2006 المنطقــة، 
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جهــةٍ  ومــن  والعــدل.  الأمــن  قطــاع  مســاعدة  مــن  أكثــر  إنمائيــةٍ  مســاعدةٍ  مــن  يســتفيد  فهــو 
أخــرى، وبالنظــر إلــى امتــاك البحريــن ثــروةً أكبــر بالمقارنــة مــع الأردن، يســتفيد هــذا البلــد 
مــن مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل فحســب. وتُعــدّ مســتويات هــذه المســاعدة منخفضــة نســبياً 
نّمــا مرتفعــة نســبياً بالمقارنــة مــع بلــدان الخليــج الأخــرى. ويُنظــر  بالمقارنــة مــع الأردن، و�إ
إلــى مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل باعتبارهــا وســيلةً مفيــدةً تســتطيع الولايــات المتّحــدة مــن 
خلالهــا إشــراك الحكومــة البحرينيــة فــي أنشــطة الــردع الإقليميــة )بمــا فيهــا التمويــل العســكري 
الخارجــي(؛ والتدريــب علــى مكافحــة الإرهــاب )بمــا فــي ذلــك مــن خــال تمويــل برنامــج 
التدريب والتجهيز القسم Section 1206 Train and Equip Program[ 1206[ وفي 
 .)]IMET[ التعليم العســكري المهني )من خلال برنامج التعليم والتدريب العســكري الدولي
وعلــى الرغــم مــن أنّ ذلــك يقــع خــارج نطــاق هــذا التقريــر، مــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّ 
عوامــل أخــرى – مثــل الأهــداف الأمريكيــة المتعلقــة بالدعــم الدبلوماســي والســام والاســتقرار 
مكانيــة الوصــول العســكري إلــى القواعــد والمجــال الجــوي وقنــاة الســويس – الإقليمييــن؛ و�إ

تــؤدي أدواراً حاســمةً فــي صياغــة الشــراكات الأمريكيــة فــي المنطقــة. 
وبحســب مــا تظهــره البيانــات، ثمّــة اختــافٌ شاســعٌ فــي مســتويات وتوزيــع التمويــل 
العســكري الخارجــي ومســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل والمســاعدة الاقتصاديــة، الأمــر الــذي 
يصعّــب قيــاس مــدى فعاليــة هــذه الأدوات فــي تشــكيل العلاقــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا. وفــي غضــون ذلــك، كشــفت المقابــات التــي أجريناهــا عــن تعقيــد كل علاقــة 
فــي المنطقــة وتفرّدهــا، مســلطةً الضــوء علــى الحاجــة إلــى نمــاذج شــراكة متطــورة واســتباقية 
ومرنــة. ويــؤدي الشــركاء المختلفــون أدواراً مهمــةً فــي النهــوض بالأهــداف الأمنيــة الثنائيــة 
والإقليمية المحددة – على غرار دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
في ردع الخصوم الإقليميين المحتملين؛ ودور اليمن والجزائر وليبيا في مكافحة الإرهاب؛ 
ودور الأردن والمغــرب فــي تعزيــز الاســتقرار الإقليمــي؛ ودور مصــر فــي معظــم المجــالات، 

بالإضافــة إلــى عبــور قنــاة الســويس. 

التعديلات في المقاربات الأمريكية لقطاع الأمن والعدل كانت 
بطيئة وغير متكافئة

كمــا ســبق وناقشــنا فــي الفصــل الأوّل، فقــد تغيّــر التوجيــه مــن الرئيــس ووزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي  الترويــج   )1( همــا:  مهمّيــن  اثنيــن  مجاليــن  فــي  العــام 2010  منــذ  الأمريكييــن 
صــاح قطــاع الأمــن والعــدل فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال  للإصــاح الديمقراطــي و�إ
تتغيّــر  العالمــي.  لقطــاع الأمــن والعــدل علــى الصعيــد  المقاربــات الأمريكيــة  أفريقيــا و)2( 
بالإجمــال المشــاركة الدبلوماســية والعســكرية الأمريكيــة بشــكلٍ تدريجــي، وتقتــرن التغييــرات 
علــى وجــه الخصــوص بالتحديــات عندمــا يكــون المشــهد السياســي والأمنــي فــي تغيّــر مســتمرّ. 
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ومــع ذلــك، فــإنّ إلقــاء نظــرة علــى البيانــات مــن العــام 2006 إلــى العــام 2014 )بمــا فــي ذلــك 
التخطيــط البرمجــي(، إنّمــا يوفــّر بعــض المعلومــات القيّمــة حــول كيفيــة قيــام الولايــات المتحــدة 
بتكييــف مقارباتهــا مــع قطــاع الأمــن والعــدل فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 

ويتنــاول الجــدول رقــم 2.2 بعــض البلــدان التــي اختبــرت الثــورات العربيــة بشــكلٍ أكثــر 
كثافــةً، وبالتالــي، حيــث يمكــن توقّــع تغييــر فــي المســاعدة الخارجيــة كنتيجــةٍ للاضطرابــات. 
ومــن بيــن البلــدان الســبعة، شــهد اليمــن وتونــس وليبيــا زيــادةً فــي المســاعدة بمعــدّلٍ متوســطٍ 
مــن العــام 2013 إلــى العــام 2014 )مخطــط لهــا(، وهــي الســنوات الأولــى التــي قــد تغيّــر 
الأمــر  هــذا  ويعتبــر  للأحــداث.  كنتيجــةٍ  المســاعدة  مســتويات  منطقــي  بشــكلٍ  السياســة  فيهــا 
ملحوظــاً بالنظــر إلــى أنّ المســاعدة الخارجيــة الأمريكيــة الإجماليــة قــد بلغــت ذروتهــا فــي العــام 
2010، مســجّلةً 36 مليــار دولار، أي مــا يشــكّل ارتفاعــاً بنســبة 74 فــي المئــة بالمقارنــة 
بالثــورات  المتأثـّـرة  البلــدان  بلغــت  حيــن  فــي   ،2006 العــام  فــي  المســجّلة  المســتويات  مــع 
العربيــة ذروةً مجمّعــةً فــي العــام 2012. وبعــد العــام 2012، انخفضــت المســاعدة الخارجيــة 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 
   

  

قيمة المبلغ (بألف دولار)

البلد

 

 
  

قطاع الأمن والعدل
أخرى (اقتصاد، ديموغرافيا، حقوق الإنسان،..) 

1,301,4391,276,82378%

364,698346,83222%

قطاع الأمن والعدل
أخرى (اقتصاد، ديموغرافيا، حقوق الإنسان،..) 

320,531303,46943%

415,962401,76557%

قطاع الأمن والعدل
أخرى (اقتصاد، ديموغرافيا، حقوق الإنسان،..)

16,62328,07631%

40,90045,52069%

قطاع الأمن والعدل
أخرى (اقتصاد، ديموغرافيا، حقوق الإنسان،..) 

14,13713,85643%

19,10817,95857%

قطاع الأمن والعدل
أخرى (اقتصاد، ديموغرافيا، حقوق الإنسان،..)

19,96329,77168%

6,35724,23332%

قطاع الأمن والعدل
أخرى (اقتصاد، ديموغرافيا، حقوق الإنسان،..) 

14,11612,433100%

——0%

قطاع الأمن والعدل
أخرى (اقتصاد، ديموغرافيا، حقوق الإنسان،..)

1,1314,00065%

1,16523535%

 

 

 

المتوسط (بألف دولار)
(2012-2006)

المتوسط (بألف دولار)
(2014-2013)

المتوسط (بألف دولار)
 (2014-2006)
نسبة من الفئة 

29,631,92132,448,97630,257,933المساعدة الخارجية الأمريكية كلها 

بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختارة
2014-2006

7,209,3726,720,6387,100,764

14,11612,43313,742البحرين

26,32154,00432,472تونس

33,24531,81432,927المغرب

57,52373,59561,095اليمن 

736,493705,233729,547الأردن

1,666,1381,623,6541,656,697مصر

2,727$2,2964,235ليبيا 

www.foreignassistance.gov :المصدر

الاتجاه 
(2014-2006)
2012 هي الذروة

الجدول رقم 2.2
المساعدة الخارجية كلّها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2006-2014: الاتجاهات 

والمقارنات

http://www.foreignassistance.gov
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الأمريكيــة الإجماليــة والمســاعدة المقدّمــة للبلــدان المتأثــرة بالثــورات العربيــة علــى حــدٍّ ســواء، 
مع بدء دخول القيود المفروضة على الميزانية حيّز التنفيذ. وقد اســتفادت البحرين ومصر 
وتونــس وليبيــا جميعهــا مــن مســاعدة أكبــر لقطــاع الأمــن والعــدل فــي حيــن اســتفادت الأردن 

واليمــن والمغــرب مــن أشــكال “أخــرى” أكبــر مــن التمويــل. 
ولتحديد هذا الموضوع بتفصيلٍ أكبر:

	�تستفيد البحرين حصراً من تمويل قطاع الأمن والعدل، مع اتجاهٍ انخفاضيٍّ منذ العام  •
.2010

زيادةً  شهدت  ولكنّها  عموماً،  المقدّمة  الخارجية  المساعدة  من  قدر  أقل  ليبيا  	�تملك  •
دراميةً في قطاع الأمن والعدل في العامين 2013 و2014. في المقابل، انخفضت 
المساعدة الخارجية “الأخرى” لليبيا بشكلٍ ملحوظٍ، وهي تشكّل نسبة 35 في المئة 
العام  لقطاع الأمن والعدل( من  المئة  65 في  )مقابل  المساعدة الأمريكية  فقط من 

2006 إلى العام 2014.
	�تُظهر اليمن زيادةً مطردةً في المساعدة الخارجية منذ العام 2012، حيث بلغت حدّها  •
الأقصى. وفي العامين 2013 و2014، كانت المساعدة الخارجية أدنى، على الرغم 
من أنها بقيت فوق المعدلات السابقة بكثير. وتساوي نسبة تمويل قطاع الأمن والعدل 
الآن ضعفي المعدّل المسجّل في الفترة بين 2006 و2012 تقريباً، مع ارتفاعٍ بسيطٍ 

في التمويل في الفئات “الأخرى”. 
في  سجّلته  الذي  الأقصى  الحد  مع  بالمقارنة  للأردن  الإجمالية  المساعدة  	�انخفضت  •
العام 2008. ويشكّل التمويل من الفئات “الأخرى” نسبة 57 في المئة من المساعدة 

الأمريكية، بالمقارنة مع 43 في المئة لقطاع الأمن والعدل.

الأوسط وشمال  الشرق  بلدان منطقة  الفروقات في خصائص 
أفريقيا تحرّك الحاجة إلى تخطيط أكثر تطوّراً

فــي مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل الأمريكيــة والنواحــي  الفروقــات  إلــى تحليــل  بالإضافــة 
الأخــرى مــن الشــراكات الأمريكيــة مــع بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ســعينا 
أيضــاً للحصــول علــى رؤى واضحــة حــول خصائــص بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا. فــي الواقــع، يتمتــّع كل بلــد مــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بتاريــخٍ 
خــاصٍ فريــدٍ مــن نوعــه ويملــك علاقــات متميّــزة مــع الولايــات المتحــدة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
وبحســب مــا تشــير إليهــا الخريطــة فــي الشــكل رقــم 2.5، كان للثــورات العربيــة تأثيــراتٌ 

مختلفــةٌ علــى نطــاقٍ واســعٍ علــى البلــدان فــي المنطقــة. 
ومــن أجــل النظــر فــي خصائــص بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، قــام 



     29ما الذي نعرفه عن الشراكات الأمريكية وخصائص الشريك

فريقنا بدراسة مجموعةٍ من الأدلّة المختلفة التي تم الحصول عليها من مؤسسات معروفة، 
 Center for( ومركــز الســام النظمــي ،)Freedom House( مثــل منظّمــة بيــت الحريــة
 ،)Transparency International( الدوليــة  الشــفافية  ومنظمــة   ،)Systemic Peace
والبنك الدولي )World Bank(، وصندوق السلام )Fund for Peace(، وذلك من أجل 
توفيــر تمثيــلٍ عــامٍ للتغييــرات الحاصلــة فــي المنطقــة علــى مــدى الســنوات القليلــة الأخيــرة. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وبعــد مقارنــة أنــواع المؤشــرات كلهــا المختلفــة – كل واحــد مــع 

معــدلات ومعاييــر مختلفــة – اخترنــا التركيــز علــى مؤشــرين اثنيــن فقــط. 
أولًا، اســتخدمنا مؤشــر هشاشــة الــدول )]State Fragility Index [SFI( الخــاص 
مســتوى  تقييــم  أجــل  مــن   )Center for Systemic Peace( النظمــي  الســام  بمركــز 
الهشاشــة فــي بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، قبــل وبعــد الحلقــات الأولــى مــن 
الثــورات العربيــة.7 وفــي حيــن يوجــد الكثيــر مــن المؤشــرات الأكاديميــة التــي تقيّــم هشاشــة 
بلــد أو اســتقراره، يُعتبــر مؤشــر هشاشــة الــدول محترمــاً، ويتمتـّـع بتاريــخٍ طويــلٍ، وقــد تــمّ 
تطويــره مــن أجــل دعــم التحليــل الحكومــي الأمريكــي للبلــدان. مــن هنــا، يقيّــم هــذا المؤشــر 
معظــم البلــدان فــي العالــم علــى مقيــاسٍ مــن درجــة الأقــل هشاشــةً والمتمثّلــة بالصفــر )مثــال: 

للمزيد من المعلومات حول مؤشّر هشاشة الدول، راجع مونتي ج. مارشال )Monty G. Marshall( وبنجامين  	7
 Table 1: State Fragility( ”2012 الجدول 1: مؤشر هشاشة الدول ومصفوفة“ ،)Benjamin R. Cole( ر. كول

 .       ،)Center for Systemic Peace( مركز السلم النظمي ،)Index and Matrix 2012
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الســويد( إلــى درجــة الأكثــر هشاشــةً المتمثّلــة بـــ 25 )مثــال: الصومــال فــي العــام 2011(، 
وذلــك بالاعتمــاد علــى أربــع مكوّنــات هــي: المكــوّن الأمنــي، والمكــون السياســي، والمكــوّن 
الاقتصادي، والمكوّن الاجتماعي. وكما يظهره الشــكل رقم 2.6، يتمّ النظر في كل مكوّن 

مــن حيــث فعاليتــه وشــرعيته. 
وكمــا هــي الحــال بالنســبة لمجمــوع المؤشــرات المماثلــة، ليــس مؤشــر هشاشــة الــدول 
هــذا كــرةً بلوّريــةً للتنبــؤ بقــدر مــا هــو أداة تســاعد علــى تحليــل العوامــل الكامنــة خلــف نقــاط 
القــوة والضعــف الخاصــة بــكل بلــد ومقارنتهــا. وبمــا أنّ المؤشــرات التــي تشــبه مؤشــر هشاشــة 
الــدول تســتخدم أدلــّة متباطئــة، فهــي الأكثــر منفعــةً مــن أجــل تســهيل النقاشــات حــول خصائــص 

البلــدان العامــة بــدلًا مــن كونهــا انعكاســاً للأحــداث الأخيــرة. 
ولــدى النظــر فــي درجــات مؤشــر هشاشــة الــدول للعــام 2012، وجدنــا تنوّعــاً واســعاً 
إلى حدٍّ ما في مســتويات الهشاشــة المقدّرة.8 في الجدول رقم 2.3، نوضّح درجات مؤشــر 
هشاشــة الــدول لعــددٍ مــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا المتأثــرة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ 

بالثــورات العربية. 
وفــي بعــض الحــالات، كمــا بالنســبة لتونــس ومصــر واليمــن، جــرى تقييــم الهشاشــة 
علــى أنّهــا قــد انخفضــت فــي العــام 2012 بالمقارنــة مــع العــام 2009 – علــى الرغــم مــن 
الشــرعية  )مثــل  الأدلـّـة  بعــض  أنّ  إلــى  بالنظــر  دراميــة،  تكــن  لــم  بالإجمــال  التغيّــرات  أنّ 
السياســية( مــن الممكــن أن تكــون قــد تحسّــنت، فــي حيــن مــن الممكــن أن يكــون غيرهــا )مثــل 
الفعاليــة الأمنيــة( قــد تراجعــت. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، تــم تقييــم الهشاشــة فــي البحريــن وليبيــا 
علــى أنّهــا قــد شــهدت ارتفاعــاً دراميــاً. ومــن المهــمّ أيضــاً مقارنــة البلــدان فيمــا بينهــا. فقــد تــم 
تقييــم مصــر علــى ســبيل المثــال باعتبارهــا هشّــةً أكثــر بكثيــر مــن البحريــن فــي العــام 2009، 

.       ،)Cole( وكول )Marshall( مارشال 	82012

RAND RR605-2.6

منية
 الأ

الية
الفع

منية
 الأ

رعية
الش

سية
سيا

ة ال
عالي

الف

سية
سيا

ة ال
رعي

الش

دية 
صا

لاقت
ية ا

فعال
ال

دية 
صا

لاقت
ية ا

شرع
ال

عية 
جتما

 الا
الية

الفع

عية
جتما

 الا
رعية

الش

0         33         20         1 0         0

 3
 6

 9

درجة الفعالية:
درجة الشرعية:

مؤشر هشاشة الدول:  

الشكل رقم 2.6
مؤشر هشاشة الدول 2012، مثال البحرين 



     31ما الذي نعرفه عن الشراكات الأمريكية وخصائص الشريك

ولكــن، وبحلــول العــام 2012، لــم يعــد الفــرق كبيــراً بيــن هذيــن البلديــن – علــى الرغــم مــن 
أنّــه يمكــن الجــدل بــأنّ البحريــن، حتــّى وهــي فــي أعلــى مســتويات هشاشــتها، تبقــى فــي وضــع 
أفضــل مــن مصــر، وأفضــل بكثيــر مــن اليمــن، علــى الرغــم مــن مؤشــرات التحســينات الطفيفــة 
اعتبــاراً مــن مســتهلّ العــام 2012. وأخيــراً، توضــح المقارنــة بيــن تونــس وليبيــا كيــف يمكــن 
أن يتّخــذ هــذان البلــدان مســارات غايــة فــي الاختــاف، معــزّزةً الحاجــة إلــى تخطيــطٍ أكثــر 

تطــوّراً ورشــاقةً للمســاعدة الخارجيــة. 
أما بالنســبة لإجرائنا الثاني المرتبط بخصائص البلدان، اخترنا مؤشــر الدول الفاشــلة 
)]Failed States Index [FSI( مــن صنــدوق الســام )Fund for Peace(.9  ويشــمل 
ــر  مؤشــر الــدول الفاشــلة أيضــاً الأبعــاد السياســية العســكرية الأكثــر أهميــةً والتــي ســوف تؤثّ
عليهــا مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل الأمريكيــة بالطريقــة الأكثــر مباشــرةً: ســيادة القانــون، 
حقــوق الإنســان، الفســاد، الانتخابــات المعيبــة، الصــراع الداخلــي، حفــظ الأمــن والنظــام العــام، 

المســاعدة الخارجيــة، وغيرهــا. 
ويتــراوح كل دليــل لمؤشــر الــدول الفاشــلة مــن 0 إلــى 10، حيــث يمثـّـل الرقــم 10 
الدرجــة الممكنــة الأكثــر ســوءاً. وقــد تــمّ جمــع كل بلــد بحســب منطقــة مكتــب وزارة الخارجيــة، 
ومــن ثــمّ تــمّ التجميــع عبــر الزمــن. وتقــدّم هــذه الدرجــات لمحــة حــول كل منطقــة جغرافيــة مــن 
منظور سياسي-عســكري، واجتماعي، واقتصادي. ويعني المســتوى العالي من التجميع أنّ 
أي تغييــرات، حتــّى الصغيــرة منهــا، قــد تشــير إلــى تحــوّلات كبيــرة فــي كل بلــد بشــكل منفــرد. 
الســتة  السياسية-العســكرية  للأدلـّـة  المجمّعــة  الدرجــة  إلــى  رقــم 2.7  ويشــير الشــكل 
جميعهــا الخاصــة بمؤشــر الــدول الفاشــلة مــن العــام 2006 إلــى العــام 2012، مقسّــمةً بحســب 

صندوق السلام )Fund for Peace(، “مؤشر الدول الفاشلة” )Failed States Index(، الصفحة على الإنترنت،  	9
غير مؤرخّ. 

الجدول رقم 2.3
درجات مؤشر هشاشة الدول لبلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بلدان مختارة من منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

درجة مؤشر هشاشة 
الدول للعام 2009 

درجة مؤشر هشاشة 
الهشاشة الدول للعام 2012

9+ )أسوأ(716ليبيا 

5+ )أسوأ(49البحرين

1- )أفضل(1817اليمن

2- )أفضل(1311مصر 

2- )أفضل(75تونس
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المنطقــة الجغرافيــة، مــع العلــم أنّ الخــطّ المتقطّــع يمثـّـل مرحلــة مــا بعــد الثــورات العربيــة. 
وبالاعتمــاد علــى هــذه الدرجــات، نــرى تدهــوراً واضحــاً فــي الدرجــات السياسية-العســكرية 
فــي الفتــرات التــي ســبقت انــدلاع الثــورات العربيــة. أمّــا منطقــة الشــرق الأدنــى وآســيا )بمــا فــي 
ذلــك منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا(، وعلــى الرغــم مــن أنّــه لــم يتــم تصويرهــا، فقــد 
كانــت الأســوأ مــن بيــن المناطــق كلّهــا فــي العــام 2012 مــن حيــث البعــد الثانــوي السياســي-

ممثالــة  تدهــورات  نماذجنــا  أظهــرت  وبالتالــي،  القانــون.  الإنسان/ســيادة  لحقــوق  العســكري 
بالمقارنــة مــع باقــي العالــم )الــذي شــهد بالعمــوم تحســينات متواضعــة( فــي مجــالات مختلفــة 
علــى غــرار المظالــم الجماعيــة والفقــر. فعلــى ســبيل المثــال، أحــرزت بلــدان منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا كمجموعــة درجــات أفضــل مــن النصــف الغربــي مــن الكــرة الأرضيــة 
العــام  فــي  الفاشــلة  الــدول  الخــاص بمؤشــر  للفقــر،  الثانــوي  البعــد  فــي  الشــرقية  وبلــدان آســيا 

2010، ولكــن ليــس فــي العــام 2012. 
ويشــير الشــكل رقــم 2.8 إلــى مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل مــن العــام 2006 إلــى العــام 
2014 )بما في ذلك بيانات العام 2014 المخطط لها(، مقسّــمة بحســب المنطقة الجغرافية، 
وحيــث يمثــّل الخــط المتقطّــع مرحلــة مــا بعــد الثــورات العربيــة. أمّــا المقيــاس اللوجاريتمــي 10 
هــو  والواضــح  المســاعدة.  مســتويات  مــن  الواســعة  المجموعــة  ليشــمل  فيُســتخدم   ،)log10(
أنّ بلــدان الشــرق الأدنــى وآســيا )بمــا يشــمل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا( تســتفيد 
باســتمرار مــن مســتويات عاليــة مــن التمويــل، مــع فروقــات صغيــرة نســبياً. وقــد شــهدت منطقــة 

أفريقيا (جنوب الصحراء)
آسيا الوسطى والجنوبية
الشرق الأدنى وآسيا
(منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)
شرق آسيا والمحيط الهادئ
النصف الغربي للكرة الأرضية

أوروبا وأوراسيا
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الشكل رقم 2.7
مؤشّر الدول الفاشلة – الأدلة السياسية–العسكرية، 2012-2006
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أفغانســتان  تمويــل  علــى صيعــد  القفــزة  مــع  بالتزامــن  كبيــرةً  زيــادةً  والوســطى  الجنوبيــة  آســيا 
وباكســتان – وعلــى الرغــم مــن ذلــك، انخفضــت مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل بحلــول العــام 
2014 إلــى مــا دون المســتويات التــي سُــجّلت فــي العــام 2006، مــا يعكــس الانســحاب مــن 
أفغانســتان. وقــد شــهدت شــؤون النصــف الغربــي مــن الكــرة الأرضيــة وأوروبــا وأوراســيا أيضــاً 
انخفاضــات مطــردة، وصلــت بحلــول العــام 2014 إلــى مــا دون مســتويات العــام 2006. فــي 
المقابــل، لا تــزال أفريقيــا تختبــر اتجاهــاً صعــوداً وهبوطــاً علــى مســتوى مســاعدة قطــاع الأمــن 
والعــدل. وأخيــراً، حصلــت منطقــة شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ علــى أقــلّ قــدرٍ مــن التمويــل، 
علــى الرغــم مــن أنّهــا أظهــرت تناميــاً مطــرداً فــي مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل منــذ العــام 

.2011
ويــدرس الشــكل رقــم 2.9 الأدلــّة السياسية-العســكرية لمؤشّــر الــدول الفاشــلة )عــن الفتــرة 
الممتدة بين 2006 و2012( ومســاعدة قطاع الأمن والعدل )عن الفترة الممتدة بين 2006 
و2014( فــي بلــدان مختــارة مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا شــهدت اضطرابــات 
مرتبطــة بالثــورات العربيــة. تســتفيد مصــر مــن القــدر الأكبــر مــن مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل 
بفــارقٍ كبيــرٍ عــن البلــدان الأخــرى، مــع اتّجــاه خــطٍّ مســتقيمٍ تقريبــاً منــذ العــام 2006. ومنــذ العــام 
2010، تدهــورت الدرجــات السياسية-العســكرية لمؤشــر الــدول الفاشــلة الخــاص بمصــر، مــع 
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الشرق الأدنى وآسيا
(الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)

آسيا الوسطى والجنوبية
النصف الغربي للكرة الأرضية
أفريقيا (جنوب الصحراء)
أوروبا وأوراسيا
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الشكل رقم 2.8 
مساعدة قطاع الأمن والعدل، بحسب المنطقة، 2014-2006
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توقـّـع انخفــاض إضافــي للعــام 2013. ازدادت المســاعدة المقدّمــة لتونــس بشــكلٍ مطــردٍ منــذ 
العام 2006، بحيث وصلت إلى ذروتها في العام 2012. أمّا الدرجات السياسية-العسكرية 
لمؤشــر الــدول الفاشــلة الخــاص بتونــس، فقــد تدهــورت إلــى حــدٍّ كبيــرٍ منــذ العــام 2009، علــى 
الرغــم مــن أنّ هــذا البلــد بقــي يســجّل درجــات أفضــل مــن المنطقــة ككلّ. وبالإضافــة إلــى مــا 
تقــدّم، شــهد اليمــن هــو الآخــر ارتفاعــاً مطــرداً علــى مســتوى مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل، 
ولكــن الأمــر الأكثــر بــروزاً هنــا، هــو أنّــه، ومــن بيــن البلــدان الخمســة، بــدأ اليمــن مــع الدرجــات 
السياسية-العســكرية لمؤشــر الــدول الفاشــلة الأســوأ، لتســتمرّ هــذه الدرجــات بالتدهــور خــال 
العــام 2012. وقــد شــهدت مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل فــي البحريــن انخفاضــاً بســيطاً منــذ 
العــام 2006؛ مــع العلــم أنّ الدرجــات السياسية-العســكرية لمؤشــر الــدول الفاشــلة الخــاص بهــا 
قد تدهورت بشكلٍ كبيرٍ منذ العام 2010؛ ومع ذلك، بقيت البحرين تملك الدرجة السياسية-
العســكرية لمؤشــر الــدول الفاشــلة الأفضــل مــن بيــن البلــدان الخمســة فــي العــام 2012. بالنســبة 
لليبيــا، ارتفــع مســتوى مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل إلــى حــدٍّ كبيــرٍ بعــد العــام 2010. أمّــا 
الدرجــات السياسية-العســكرية لمؤشــر الــدول الفاشــلة الخــاص بهــا فقــد تدهــورت إلــى حــدٍّ كبيــر 
منــذ العــام 2010. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض مســتوى مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل فــي ليبيــا، 

فهــو مــا زال أعلــى بكثيــر مــن المعــدّل المســجّل فــي العــام 2006. 
الأمريكيــة  البرامــج  مســتوى طبيعــة  علــى  الاختلافــات  بدراســة  الفصــل  هــذا  فــي  قمنــا 
الخاصــة بقطــاع الأمــن والعــدل وغيرهــا، بالإضافــة إلــى الاختلافــات علــى صعيــد خصائــص كل 
واحــد مــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. هــذا، وقــد نظرنــا أيضــاً فــي كيفيــة تغيّــر 
جــراءات الاســتقرار والحوكمــة منــذ انــدلاع الثــورات العربيــة. ولــو  مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل و�إ
أعدنا النظر في درجات مؤشــر هشاشــة الدول، يتّضح أنّه من الصعب جداً التنبؤ بالهشاشــة 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أو التأثيــر عليهــا. ولــدى النظــر فــي البيانــات التــي 
وردت علــى طــول هــذا الفصــل – وبالأخــصّ الجــداول رقــم 2.1، و2.2 و2.3 والأشــكال رقــم 
2.6 و2.7 و2.8 و2.9 – نلاحــظ بعــض العلاقــات الواضحــة ضمــن المســاعدة الأمريكيــة، 
وخصائــص بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا والنتائــج، التــي تــمّ قياســها بالمقارنــة 

مــع أهــداف الإصــاح الأمريكيــة. 
تعقيــدات  أنّ  الواضــح  مــن  الثالــث،  الفصــل  فــي  التفصيــل  مــن  بمزيــد  ســنبحث  وكمــا 
المنطقة تطرح تحدّيات كبيرة على مســتوى تحســين الشــراكات في قطاع الأمن والعدل وتعزيز 
الإصــاح. وبالتالــي، ســتتطلب نمــاذج الشــراكة الجديــدة مقاربــات متطــورة للتخطيــط، تنطــوي 
علــى تقييمــات دقيقــة لــكل برنامــج أمريكــي وكيفيــة دعمــه للإصــاح ولأهــداف أخــرى، بالإضافــة 
إلــى تقييمــات لخصائــص بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وكيفيــة تكييفهــا مــع 

التغييــرات المتســارعة. 
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مقاييس المحور الرأسي:
الدرجات السياسية-العسكرية لمؤشر

الدول الفاشلة
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الشكل رقم 2.9 
بلــدان مختــارة مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا: الدرجــات السياسية-العســكرية لمؤشــر 

الــدول الفاشــلة، 2006-2012؛ مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل )بالــدولار(، 2014-2006
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يعــرض هــذا الفصــل النتائــج الرئيســية المســتخلصة مــن بحثنــا، والتــي تعتمــد بشــكلٍ أساســيٍّ 
برؤيتهــم  يتعلـّـق  فيمــا  الشــأن  أصحــاب  مــع  أجريناهــا  التــي  والمشــاورات  المقابــات  علــى 
لأغــراض مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل وبرامجــه وتنفيذهــا وفعاليتهــا. يبــدأ هــذا الفصــل 
بمناقشــةٍ للنمــاذج الثلاثــة التــي اســتخدمناها فــي الأصــل مــن أجــل اختبــار فرضيتنــا، وبالأخــصّ 
لأنّ وزارة الخارجيــة الأمريكيــة قــد تســتخدم قالبــاً واحــدًا أو أكثــر مــن أجــل تحســين فعاليــة 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  بالتحديــد  وتعزيــز الإصــاح،  والعــدل  الأمــن  قطــاع  مســاعدة 
وشــمال أفريقيــا. وفــي مرحلــةٍ لاحقــةٍ، نعــرض نموذجــاً هجينــاً وموحّــداً كأســلوب للمضــي 
قدمــاً. بعــد ذلــك، ننتقــل إلــى مناقشــة كيفيــة تشــكيل نتائــج بحثنــا لمقاربــات جديــدة للشــراكات 
فــي قطــاع الأمــن والعــدل، فــي ضــوء التحــوّلات الإقليميــة وفــرص الحــوار التــي نشــأت عــن 
التوجيــه العالمــي الجديــدة حــول مســاعدة قطــاع الأمــن. ونعــرض النقــاش مــن حيــث الفــرص 
والتحديات والممارســات الفضلى. وبالإضافة إلى ما ســبق، نحن نعتمد على وجه الخصوص 
علــى بعــض نواحــي مســاعدة قطــاع الأمــن التــي يــرى المنفّــذون أنّهــا كانــت الأكثــر فعاليــة، 
لنناقــش بالتالــي كيفيــة التمكّــن مــن صقــل أدوات الشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل وتعزيزهــا 

فــي المســتقبل. 

نماذج الشراكة الثلاثة الأصلية 

ــا فــي بدايــة الأمــر ثلاثــة نمــاذج شــراكة افتراضيــة كوســيلةٍ تســاعدنا علــى تنظيــم  لقــد طوّرن
المرجعيــة  للمقارنــة  المعيّنــة  التالــي – “التشــجيع” و“المعاييــر  الشــكل  تفكيرنــا، وهــي علــى 
لإصــاح قطــاع الأمــن والعــدل” و“المعاييــر المعيّنــة للمقارنــة المرجعيــة الأمريكيــة )عبــر 
القطاعــات( علــى نطــاق الحكومــة” – بحيــث يتميّــز كل واحــد مــن هــذه النمــاذج بمســتويات 
بتجســيد  الرئيســية  الفكــرة  التقييــم. وتمثّلــت  التركيــز علــى الإصــاح ومعاييــر  مــن  مختلفــة 
الخصائــص المميــزة والتدابيــر ذات الصلــة بالنســبة لــكل نمــوذج، ومــن ثــمّ محاولــة تصنيــف 
بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بحســب نــوع النظــام والشــراكة العامــة مــع 

الفصل الثالث 
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الولايــات المتحــدة )أي: النفــوذ الأمريكــي وتحديــد الأولويــات(. والســؤالان الرئيســيان اللــذان 
انتهــى بنــا الأمــر بالنظــر فيهمــا فــي ســياق هــذه العمليــة همــا: 

النفوذ الأمريكي، إلى أي مدى يعتمد الشريك على المساعدة الأمريكية؟  	�من حيث  •
كيف يبدو التوازن بين المساعدة الأمريكية المقدّمة للأمن والعدل والتنمية؟ 

	�ومن حيث تحديد الأولويات، ما هي درجة أهمية الشريك بالنسبة للأهداف الأمريكية  •
الأمنية الوطنية والإقليمية؟

وتتــم مناقشــة كل واحــد مــن هــذه النمــاذج بشــكلٍ مختصــرٍ أدنــاه، تليهــا مناقشــة لنموذجنــا 
الموحّد. 

نموذج التشجيع 
إنّ نمــوذج التشــجيع الخــاص بنــا مصمّــم للبلــدان التــي تفــرض الولايــات المتحــدة عليهــا حــداً 
نّمــا تعتبــر مهمّــة مــن أجــل  أدنــى مــن النفــوذ )مثــال: الشــركاء مــن “العمــاء النقدييــن”(، و�إ
تحقيــق الأهــداف الأمريكيــة. وفــي مثــل هــذا النــوع مــن النمــاذج، ترتبــط أنشــطة التعــاون الأمنيــة 
علــى  الشــريك  الأمريكيــة ومصالــح  المصالــح  بتحقيــق  مباشــراً وصريحــاً  ارتباطــاً  والمســاعدة 
حــدّ ســواء، أكثــر ممــا هــي عليــه الحــال عــادةً. وفــي بعــض الحــالات حيــث يتــمّ كســر القاعــدة 
المعتــادة، قــد تختــار الولايــات المتحــدة حتــّى الدفــع للبلــدان الثريــة مــن أجــل المشــاركة فــي بعــض 
الأنــواع المحــددة مــن أنشــطة التعــاون الأمنــي، فــي محاولــةٍ لتعزيــز مصلحــة البلــد الشــريك فــي 
مجــالٍ يصــبّ بثبــاتٍ أكبــر فــي مصلحــة الولايــات المتحــدة، بالإضافــة إلــى وعيــه حــول هــذا 
المجال. وقد تشــمل الأمثلة توســيع نطاق التدريب المرتبط بحقوق الإنســان ليشــمل المســؤولين 
المبتدئيــن، والتعامــل مــع الأدلــّة الجنائيــة أثنــاء التحقيــق، بالإضافــة إلــى مجموعــة مــن المســائل 
المرتبطــة بدعــم تطويــر المجتمــع المدنــي والعلاقــات المدنية-العســكرية. فــي نمــوذج التشــجيع، 
تكون أهداف الإصلاح واسعة، من دون توفّر أي معايير معيّنة وواضحة للمقارنة المرجعية، 
مــن أجــل قيــاس التقــدّم المحــرز علــى طــول الطريــق، ومــن دون أي تداعيــات قــد تتأتّــى عــن 
 Memorandum[( الفشــل فــي إحــراز التقــدّم. وعــاوةً علــى ذلــك، يتــم إبــرام مذكــرات تفاهــم
والعــدل  الأمــن  قطــاع  علــى  تطبيقهــا  يمكــن  ملزمــة،  غيــر   )of Understanding [MOU
ككلّ، أو علــى حــالات و/أو برامــج مســاعدة معيّنــة. وتتضمّــن مذكــرات التفاهــم مــن الناحيــة 
المثاليــة أهدافــاً ذكيــةً )حيــث تعنــي كلمــة ذكــي فــي الإنجليزيــة SMART، وهــي مســتخدمة 
specific, measurable, attainable, results-oriented, time-( هنــا كتلخيــص لـــ

bound أي محــدّدة، قابلــة للقيــاس، قابلــة للإنجــاز، موجّهــة نحــو النتائــج وضمــن إطــار زمنــي 
محــدد( ومقاييــس لــأداء )أي المخرجــات( وللفعاليــة )أي النتائــج(، قــد تتيــح تعقّــب التقــدّم مــع 
نّمــا، قــد  مــرور الوقــت. فــي هــذا النمــوذج، قــد لا تملــي الولايــات المتحــدة الأهــداف المحــدّدة، و�إ
تحتفــظ  بــدلًا عــن ذلــك بــدورٍ تشــاوري مــع البلــد الشــريك فــي خــال عمليــة تطويــر الأهــداف 
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وتحديــد أولوياتهــا، لتســاعد بالتالــي وبشــكلٍ غيــر مباشــر علــى تشــكيل الخطــة أثنــاء تطورهــا. 
ليــس المقصــود بالنســبة للولايــات المتحــدة “معاقبــة” الشــريك عندمــا لا يتــمّ تحقيــق الأهــداف أو 
نّمــا إظهــار القيمــة الجوهريــة  فــي حــال عــدم الالتــزام بالمراحــل الرئيســية مــن الجــدول الزمنــي، و�إ
التي تكمن في إجراء تقييمات منتظمة وتوثيق التقدّم المحرز وضمان تولّي الشريك مسؤولية 

التقييــم ومســاعدة الشــريك فــي تحديــد أولويــات أهدافــه الرئيســية. 

نموذج المعايير المعيّنة للمقارنة المرجعية لإصلاح قطاع الأمن والعدل 
)يقتصر على قطاع الأمن والعدل(

إنّ نمــوذج المعاييــر المعيّنــة للمقارنــة المرجعيــة لإصــاح قطــاع الأمــن والعــدل والخــاص بنــا 
مصمّــم للبلــدان التــي تفــرض الولايــات المتحــدة عليهــا نفــوذاً كبيــراً، وبالأخــصّ البلــدان التــي 
نّمــا لا تمثــّل أولويــة عاليــة لتحقيــق الأهــداف  تعتمــد المســاعدة الأمريكيــة لقطــاع الأمــن والعــدل و�إ
الأمريكيــة بقــدر البلــدان التــي قــد يلائمهــا نمــوذج التشــجيع. وفــي هــذا النــوع مــن النمــاذج، تكــون 
أنشــطة التعــاون الأمنــي مرتبطــة بوضــوح أكبــر بالمصالــح الأمريكيــة ومصالــح الشــركاء أكثــر 
ممــا هــي عليــه الحــال حاليــاً )كمــا فــي نمــوذج التشــجيع( وقــد تأخــذ الولايــات المتحــدة بعيــن 
الاعتبــار مــن جديــد احتمــال الدفــع حتــّى للبلــدان الثريــة مــن أجــل المشــاركة فــي بعــض أنشــطة 
التعــاون الأمنــي المحــددة التــي تصــب بثبــاتٍ أكبــر ضمــن حــدود المصالــح الأمريكيــة. أمــا الفــرق 
الأوّل بيــن هــذا النمــوذج ونمــوذج التشــجيع فهــو أنّ مبيعــات الأجهــزة ستشــكّل جــزءاً لا يتجــزأ 
من عملية التخطيط الشــامل لإصلاح قطاع الأمن والعدل وتوفير الموارد له وتقييمه. والفرق 
 Memoranda of Agreement[( الثانــي بيــن هذيــن النموذجيــن، هــو إبــرام مذكّــرات اتفــاق
 Memoranda of Understandg[( تكــون ملزمــة علــى عكــس مذكّــرات التفاهــم )[MOAs
MOUs](. في الواقع، اســتخدمت المملكة المتحدة هذا النوع من المقاربات مع بلدان شــريكة 
فــي مجــال التدريــب علــى مكافحــة الإرهــاب علــى ســبيل المثــال، وحيــث يتــمّ تقييــم التقــدّم المحــرز 
بالمقارنــة مــع معاييــر معيّنــة للمقارنــة المرجعيــة، تكــون البلــدان قــد اتفقــت عليهــا. والفكــرة هنــا 
هــي أنّهــا، وفــي حــال إحــراز تقــدّم غيــر كافٍ، يتــمّ وقــف التدريــب. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وفــي 
الممارســة العمليــة، وبمــا أنّــه يتــمّ الاتفــاق علــى الاســتراتيجية مــن قبــل الجانبيــن، يتــمّ تحديــد 
معاييــر معيّنــة وواقعيــة للمقارنــة المرجعيــة ويحــرز الشــركاء تقدّمــاً ملحوظــاً، وبالتالــي، نــادراً مــا 
يتــمّ وقــف التدريــب. وتنطبــق أحــكام مذكّــرات الاتفــاق علــى قطــاع الأمــن والعــدل فحســب. وكمــا 
هي الحال بالنسبة لنموذج التشجيع، يتمّ إدراج أهداف ذكية ومقاييس ذات صلة في مذكّرات 
الاتفــاق، وربطهــا مباشــرةً بتخصيــص المــوارد. ويجــوز هنــا إجــراء تنــازلات عــن السياســات. تقــدّم 
الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( نموذجــاً مفيــداً لتطويــر أهــداف تعتمــد علــى البلــد 
المســتضيف وتكــون مرتبطــة بتخصيصــات المــوارد مــن خــال اســتراتيجيات التعــاون الإنمائــي 
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القُطــري )Country Development Cooperation Strategies( الخاصــة بهــا.1  

نمــوذج المعــايير المعيّنـــة للمقارنــة المرجعيــة الأمريكيــة علـى نطاق 
الحكومة )عبر القطاعات(

إنّ نمــوذج المعاييــر المعيّنــة للمقارنــة المرجعيــة الأمريكيــة علــى نطــاق الحكومــة الخــاص بنــا 
مصمّــم للبلــدان التــي تفــرض عليهــا الولايــات المتحــدة حــدّاً أقصــى مــن النفــوذ، وبالأخــصّ تلــك 
التي تعتمد على نطاق واســع على مســاعدة قطاع الأمن والعدل والمســاعدة الاقتصادية والتي 
تكــون أقــلّ أهميّــة لتحقيــق الأهــداف الأمريكيــة مــن تلــك البلــدان فــي نمــوذج التشــجيع. يشــبه هــذا 
نّمــا مــع  النمــوذج نمــوذج المعاييــر المعيّنــة للمقارنــة المرجعيــة لإصــاح قطــاع الأمــن والعــدل، و�إ
اســتثنائين اثنيــن بارزيــن. أولًا، تكــون مبيعــات الأجهزة/مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن عمليــة التخطيــط الشــاملة للحوكمــة )وليــس لقطــاع الأمــن والعــدل فحســب( وتوفيــر 
جــراء التقييمــات الخاصــة بــه. وثانيــاً، تنطبّــق مذكّــرة الاتفــاق علــى القطاعــات كلّهــا  المــوارد لــه و�إ
– قطــاع الأمــن والعــدل والقطــاع الاقتصــادي أيضــاً – مــا قــد يســتلزم مقاربــة أمريكيــة صارمــة 
جــدّاً علــى نطــاق الحكومــة. ويلخّــص الجــدول رقــم 3.1 الخصائــص التــي تمــت مناقشــتها فــي 

هــذا القســم، بحســب مــا تنطبــق علــى كل واحــد مــن أنــواع نمــاذج الشــراكة.

تغيير المقاربة إلى “نموذج التخطيط للشراكة المعزّزة” والموحّد
اعتمــدت مقاربتنــا لهــذا التقريــر فــي الأصــل نوعــاً مــن ذهنيــة الشــيء مقابــل آخــر – وبالأخــصّ 
لأنّــه يتوجــب علــى الولايــات المتحــدة اســتخدام المســاعدة التــي تقدّمهــا علــى شــكل نفــوذٍ مــن 
أجــل تشــجيع المزيــد مــن الإصلاحــات حيثمــا كان ذلــك ممكنــاً. ومــع تقــدّم مقابلاتنــا ومشــاوراتنا 
فــي واشــنطن دي.ســي. وميدانيــاً، حصلنــا علــى تعليقــاتٍ وردود فعــلٍ علــى النمــاذج، تشــير إلــى 
أنّــه ســيكون مــن الصعــب عمليــاً تحديــد البلــدان التــي تتــاءم مــع كلّ نمــوذج وأنّ أي إجــراءات 
تتجــاوز تلــك المرتبطــة بنمــوذج التشــجيع الأقــلّ تدخّــاً ســتكون غيــر مقبولــة للشــريك مــن الناحيــة 
السياســية، وبالتالــي، ســيكون مــن الصعــب جــداً تنفيذهــا. وقــد قــدّم شــخصٌ أجرينــا معــه مقابلــة 
فــي واشــنطن عــدداً مــن الأمثلــة حــول الشــركاء الذيــن ثبَُــت أنّــه مــن الصعــب التنبــؤ بــردود فعلهــم 
علــى الضغوطــات الأمريكيــة. وبالتالــي، لــم تنجــح الجهــود الأمريكيــة الآيلــة إلــى تحديــد “خطــوط 
حمــراء” – أي النقطــة التــي قــد يبتعــد الشــريك عندهــا عــن العلاقــة. فــي حيــن افترضنــا فــي 
بــادئ الأمــر أنّــه مــن شــأن النمــاذج الثلاثــة أن توفـّـر تنوّعــاً كافيــاً، وجدنــا أنّ عمليــة تطويــر 
وتطبيــق مقاييــس صارمــة، حتــّى تلــك التــي تقتصــر علــى قطاعــات محــددة، ليســت إجــراءً كانــت 
الفــرق القُطريــة علــى اســتعداد لاتخــاذه )علــى الأقــلّ ليــس طوعــاً(. هــذا، وقــد أشــار معظــم الذيــن 
أجرينــا معهــم مقابــات أنّــه، وفــي حيــن يعتبــر قيــاس التقــدّم أمــراً مهمّــاً، يمكــن خدمــة بلادهــم 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID(، فصل نظام التوجيهات الآلي 200 )ADS Chapter 200(، “مدخل  	1
10إلى برمجة السياسات” )Introduction to Programming Policy(،    شباط 2012a، ص. 22 إلى 32. 
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علــى أفضــل وجــهٍ ضمــن إطــار نمــوذج التشــجيع، بــدلًا مــن النمــوذج الــذي يفــرض معاييــر 
معيّنــة للمقارنــة المرجعيــة تكــون خاضعــة للمحاســبة ضمــن ترتيــبٍ )ملــزمٍ( يشــبه مذكّــرة الاتفــاق. 
وبالتالــي، وجدنــا بعــض الصــدق فــي هــذه المشــاعر عندمــا حاولنــا فعــاً تصنيــف بلــدان فــي 
إطــارٍ واحــدٍ مــن هــذه النمــاذج الثلاثــة – ولــم يكــن ذلــك بمســعى ســهل. واجهنــا صعوبــةً فــي 
العثــور علــى أمثلــةٍ حيــث ســحب مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل أو التهديــد بســحبها قــد وضــع 
أحــد بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تحــت الضغــط مــن أجــل الوفــاء بالمعاييــر 
المحــددة للمقارنــة المرجعيــة؛ كمــا لــم نجــد أي أمثلــة حــول أي بلــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا يعتمــد مذكّــرة اتفــاق موجّهــة نحــو الإصــاح مــع الولايــات المتحــدة. إليــه، كان 
المثل الأقرب إلى ما ســبق والذي تمكنّا من تحديده يتعلق باللجنة البحرينية المســتقلّة لتقصي 
الحقائــق )Bahrain Independent Commission of Inquiry( التــي اســتلمت التحقيــق 
فــي اســتجابة الحكومــة البحرينيــة للتظاهــرات فــي العــام 2011 ورفعــت توصياتهــا إلــى الحكومــة 
مــن أجــل إصــاح قطاعــي الأمــن والعــدل. وعلــى الرغــم مــن أنّــه تــمّ تأســيس هــذه اللجنــة علــى 
يــد ملــك البحريــن، فهــي قــد وُلِــدت، ولــو جزئيــاً، نتيجــةً للضغــوط مــن ناحيــة الولايــات المتحــدة 

الجدول رقم 3.1
الخصائص المرتبطة بنماذج الشراكة 

خصائص النموذج

نوع النموذج

التشجيع

المعايير المعيّنة 
للمقارنة المرجعية 
لقطاع الأمن والعدل

المعايير المعيّنة 
للمقارنة المرجعية 

عبر القطاعات

×××مقاييس مشتركة

مبيعات الأجهزة المرتبطة بالمعايير المعينة 
للمقارنة المرجعية لقطاع الأمن والعدل

×

مبيعات الأجهزة المرتبطة بالمعايير المعينة 
للمقارنة المرجعية عبر القطاعات

×

×مذكرات تفاهم مرنة 

مذكرات اتفاق ملزمة تنطبق على قطاع الأمن 
والعدل

	×

مذكرات اتفاق ملزمة تنطبق على القطاعات 
كلّها

××

××إمكانية التنازل

عالية متوسطة منخفضةدرجة النفوذ

منخفضةمتوسطة عالية الأهمية بالنسبة للمصالح الأمريكية 
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والمملكــة المتحــدة وجهــات أخــرى مــن المجتمــع الدولــي. 
في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا على وجه الخصوص، يختبر بعض البلدان 
مرحلــةً انتقاليــةً، فــي حيــن يظهــر البعــض الآخــر منهــا علامــات حــول إمكانيــة الانتقــال، ولا يــزال 
البعــض الآخــر يظهــر علامــاتٍ خجولــةً حــول التغييــر فحســب. وفــي نهايــة المطــاف، يعتبــر 
النفــوذ الأمريكــي – بقــدر مــا هــو موجــود – صعــب القيــاس لأقصــى حــدّ، ويتحــوّل باســتمرار 
ــرة. وفــي النهايــة، توصّلنــا إلــى أنّ أي نمــوذج جديــد يجــب  مــع الديناميكيــات السياســية المتغيّ
أن يؤمّــن المرونــة فــي تخطيــط الحكومــة الأمريكيــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الأمريكيــة فــي 

هــذه المنطقــة. 
مــن هنــا، اخترنــا توحيــد نماذجنــا الثلاثــة فــي نمــوذجٍ واحــدٍ هجيــن. ويتمحــور نموذجنــا 
الموحّــد حــول مقاربــة تخطيــط معــزّزة، تســتفيد مــن أكثــر النواحــي عمليــةً مــن النمــاذج الثلاثــة، 
مــع المحافظــة فــي الوقــت عينــه علــى مرونــةٍ كافيــةٍ مــن أجــل تكييــف المقاربــة مــع فروقــات كل 
بلــد واحتياجاتــه الخاصــة. وعــاوةً علــى ذلــك، يركّــز هــذا النمــوذج علــى أهميــة المعاييــر المعيّنــة 
نّمــا أيضــاً، علــى ضــرورة تطويــر هــذه المعاييــر بالاعتمــاد علــى مقاربــة  للمقارنــة المرجعيــة، و�إ

تشــجيع يتولّــى الشــريك مســؤوليتها.  
ويعكــس نمــوذج الشــراكة الهجيــن الجديــد مــا تعلّمــه الفريــق مــن خــال المقابــات التــي 
أجراهــا، وبالأخــصّ مــن الاجتماعــات مــع الفــرق القُطريــة ومديــري البرنامج/المــوارد. نحــن نركّــز 
علــى نواحــي التخطيــط لأنّنــا وجدنــا بعــض حــالات الفصــل المرتبطــة بالتخطيــط ضمــن الفــرق 
القُطريــة التابعــة للســفارة، وبالأخــصّ فــي تلــك البلــدان التــي تعتبــر المســاعدة الأمريكيــة فيهــا 
كبيــرة، وكذلــك حيــث يتــمّ تنفيــذ أنــواع مماثلــة مــن البرامــج مــن قبــل وكالات مختلفــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، وجدنــا بعــض النقــص علــى مســتوى التنســيق بيــن الــوكالات التــي تمــارس أنشــطة 
مماثلــة فــي مجــال أمــن الحــدود، حيــث تديــر وكالات حكوميــة متعــددة برامــج منفصلــة خاصــة 
بهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وبحســب مســؤولين قمنــا بالتحــدّث معهــم، فــإنّ برامــج التدريــب علــى 
مكافحــة الإرهــاب التــي تديرهــا وزارتــا الخارجيــة والدفــاع الأمريكيتــان، لا تدعــم دائمــاً المنظمــات 
المعنيــة )والمتمثلــة فــي معظــم الأحيــان بــوزارات الداخليــة( بالأســاليب الأكثــر ملاءمــة. فعلــى 
ســبيل المثال، وجدنا في بلدٍ أنّ الولايات المتحدة كانت تمدّ وزارة الداخلية بالأجهزة بالاعتماد 
علــى العــرض الأمريكــي أكثــر منــه علــى متطلبــات الأمّــة الشــريكة. وفــي بلــدٍ آخــر، فقــد أشــارت 
مــوارد وزارة الدفــاع الأمريكيــة الوافــرة ونــدرة مــوارد الوكالــة المدنيــة إلــى أنّ جهــود البلــد الشــريك 
لمكافحــة الإرهــاب كانــت مركّــزة بشــكلٍ مفــرطٍ علــى جيشــه بــدلًا مــن وزارتــي الداخليــة والعــدل. 
تُصعّــب القيــود التشــريعية المعقّــدة وسياســات الـــ “مقــاس واحــد يناســب الجميــع” تصميــم 
برامج تســتجيب لاحتياجات البلدان الشــريكة المحددة. وقد وجدنا أيضاً أنّه لا يتمّ تقييم الأداء 
والفعاليــة بشــكلٍ منتظــم. وفــي حيــن وصلتنــا رســالة مــن الميــدان مفادهــا أنّ المعاييــر المعيّنــة 
والصارمــة للمقارنــة المرجعيــة والمرتبطــة بالإفــراج عــن حــزمٍ معينــةٍ مــن مســاعدة قطــاع الأمــن 
والعــدل ليســت مجديــة سياســياً، دعــم معظــم الذيــن أجرينــا معهــم مقابــات فكــرة أنّ الولايــات 
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المتحــدة قــد تلعــب دوراً مســانداً للأهــداف التــي يحدّدهــا البلــد الشــريك وللمعاييــر المعينــة للمقارنــة 
المرجعيــة المرتبطــة بهــا. ويحــدّد الجــدول رقــم 3.2 المبــادئ الأساســية للنمــوذج الهجيــن الجديــد 

المقترح. 
 Enhanced Partnership Planning( يضــمّ نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة
Model [EPP]( مجمــل خصائــص مفهــوم الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل التــي جــرى 
وصفهــا فــي الفصــل الأوّل، مــع العلــم أنّــه يضــع هــذه الخصائــص ضمــن إطــار عمــلٍ قابــلٍ 

للتنفيــذ، يعتمــد علــى المبــادئ الأساســية للتخطيــط الاســتراتيجي الموصوفــة هنــا. 
يصنّــف الجــدول رقــم 3.2 مبادئنــا ضمــن ثــاث فئــات هــي: التخطيــط والتصميــم وتوفيــر 
المــوارد. نحــن نشــدّد علــى مصطلــح الشــراكة لإثبــات أنّ للولايــات المتحــدة والبلــد الشــريك علــى 
حــدّ ســواء أدوارٌ يتوجّــب عليهمــا تأديتهــا ضمــن كل واحــدة مــن هــذه الفئــات الثلاثــة كلّهــا. وفــي 
إطــار الشــراكة الحقيقيــة، يكــون للطرفيــن أهــدافٌ مشــتركةٌ ومســؤوليةٌ ومصالــح مشــتركةٌ فــي 
النتائــج. فضمــن التخطيــط علــى ســبيل المثــال، تكــون العمليــة تكراريــة ومركّــزة. وبالتالــي، يجــب 
أن يكــون للولايــات المتحــدة مقاربــة منسّــقة للتخطيــط فــي مجــالات محــدّدة تهــمّ الطرفيــن، قبــل 
التقــرّب مــن الشــريك فيمــا يتعلــّق بأنشــطة محــددة )ومــن هنــا، أهميــة التكامــل الرأســي والأفقــي(. 
مــن حيــث التقييــم، الفكــرة العامــة هــي نفســها – وبالأخــصّ، أنــه يتوجّــب علــى الولايــات 

الجدول رقم 3.2
مبادئ نموذج التخطيط للشراكة المعزّزة 

المبادئ الرئيسية للنموذج

تكامل أفقي )ضمن السفارة( وعمودي )من السفارة إلى واشنطن دي.سي.(التخطيط

حوار منتظم ومتكرر ضمن الحكومة الأمريكية ومع المسؤولين في البلد الشريك

عملية تخطيط يشكّلها توافر الموارد، من دون أن يقيّدها بالضرورة

قرارات يتم اتخاذها بناءً على تحليل مستنير وموضوعي؛ الأطراف جميعهم يثقون التقييم
بالعملية

أهداف “ذكية” مرتبطة بمعايير محددة

معايير معيّنة للمقارنة المرجعية/مراحل رئيسية من الجدول الزمني واقعية ومحدّدة في 
المقام الأوّل من قبل البلد الشريك؛ البلد الشريك لن يسرّع الإصلاحات بالاعتماد على 

جدول زمني مفروض

فرصة لاختبار وتجربة النظريات

نتائج التقييم ستؤدي إلى اتّخاذ نوع من الإجراءات )أي: المحاسبة(

نتائج التقييم مرتبطة بقرارات توفير الموراد توفير الموارد

مديرو الموارد معنيون ويشاركون في عمليات التخطيط والتقييم القائمة

البلد الشريك قد يكون مسؤولًا عن تكاليف أنشطة البدء والاستمرارية، إنّ كلياً أو جزئياً
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المتحــدة أن تعمــل بــا كلــل لإشــراك مســؤولي البلــد الشــريك فــي العمليــة، مــن خــال إثبــات 
قيمــة عمليــة التقييــم وكيفيــة تشــكيل التقييمــات لعمليــة صنــع القــرار، وأمــور أخــرى، وذلــك ليتّخــذ 
الشــريك قــرار تولــي مســؤولية العمليــة. وهنــا، ثمّــة حوافــز للشــريك. الحافــز الأوّل هــو أنّ المــوارد 
الأمريكيــة الإضافيــة غالبــاً مــا تتبــع المبــادرات الناجحــة، ومــن شــأن عمليــة التقييــم أن تنيــر هــذه 
المبــادرات. أمــا الحافــز الثانــي فهــو أنّ التقييمــات قــد تســاعد علــى توجيــه مــوارد البلــد الشــريك 

نّمــا أيضــاً القــوة العاملــة والوقــت علــى حــدّ ســواء.  – ليســت الأمــوال فحســب، و�إ
بنتائــج  المــوارد  القــرارات حــول تخصيــص  ينبغــي أن ترتبــط  المــوارد،  لتوفيــر  بالنســبة 
التقييــم، لا بــل حتـّـى أن تكــون مدفوعــةً منهــا. ويجــب أن يفهــم البلــد الشــريك أنّ هــذا ليــس 
نّمــا يُتوقّــع منــه، حيــث يكــون ذلــك مناســباً، تحديــد ســبل لتقاســم  بالضــرورة “ســلعةً مجانيــةً”، و�إ
الأعبــاء، وبالأخــصّ فــي مراحــل الاســتمرارية. ويجــب إشــراك مديــري المــوارد بشــكلٍ كامــلٍ فــي 
عمليتــي التخطيــط والتقييــم، وذلــك ليفهمــوا حيــث قــد يختــارون الاســتمرار فــي نشــاط قائــمٍ أو 

وقفــه أو تعديلــه أو حتـّـى توســيع نطاقــه، مــن أجــل زيــادة التأثيــر. 

تنفيذ مقاربة جديدة: الفرص

والتنميــة  للدبلوماســية  الربعيــة  المراجعــة  تتيــح  الأوّل،  الفصــل  فــي  تفســيره  ورد  مــا  بحســب 
وتوجيهــات السياســة الرئاســية حــول مســاعدة قطــاع الأمــن فرصــاً جديــدةً للحــوار علــى نطــاقٍ 
للمحاســبة. وتهيــئ  أكثــر فعاليــةً وخاضعــةً  عالمــيٍ حــول مســاعد قطــاع الأمــن ودبلوماســية 
التحــوّلات الجاريــة فــي البلــدن الشــريكة، وبالأخــصّ فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
لظــروفٍ جديــدةٍ علــى الأرض ووقائــع أمنيــة جديــدة، مــن شــأن بعضهــا أن يبــدّل قواعــد اللعبــة، 

الأمــر الــذي يتيــح فــي بعــض الحــالات، لا بــل يســتلزم مقاربــة حكوميــة أمريكيــة جديــدة. 
فــي منطقــة الشــرق  التــي لاحظناهــا  ويرتبــط هــذا الشــعور بالفرصــة الرئيســية الأولــى 
الأوســط وشــمال أفريقيــا – أي فكــرة تغييــر الشــعار مــن مســاعدة قطــاع الأمــن إلــى الشــراكات 
فــي قطــاع الأمــن والعــدل، كمــا ســتتم مناقشــته فيمــا يلــي. نــرى أنّ هــذا التغييــر المتقــن يعبّــر 
بشــكلٍ أفضــل عــن التوقّعــات الأمريكيــة لهــذه العلاقــة. وبعبــارةٍ أخــرى، العلاقــة هــي علاقــة أخــذ 
وعطــاء مــن الجانبيــن. يمكــن أن تعبّــر الولايــات المتحــدة عــن توقّعاتهــا مــن المســاعدة التــي 
تقدّمهــا، وأن تضمــن كذلــك الأمــر الوفــاء بمســؤولياتها تجــاه الشــريك مــن أجــل تقديــم المســاعدة، 
حيــث يلــزم، بالأســاليب الأكثــر فعاليــة. يجــب ألا يهــمّ فعــاً مــا إذا كان البلــد مســتفيداً مــن منحــة 
أو عميــاً نقديــاً للتدريــب والأجهــزة الأمريكيــة: فالعلاقــة أكبــر مــن هــذا المتغيّــر الوحيــد. وأخيــراً، 
وبالاعتمــاد علــى عــددٍ مــن المقابــات، لاحظنــا فرصــاً مهمــةً – غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي 
فــي معظــم الأحيــان – للتنســيق بيــن الجهــات المانحــة والجهــات الفاعلــة فــي المنطقــة، والتــي 
كان البعــض منهــا يتّبــع ممارســات مبتكــرة ومنسّــقة تنســيقاً جيــداً. فعلــى ســبيل المثــال، وجدنــا 
أن المملكــة المتحــدة تنشــط فــي عــددٍ مــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، معتمــدةً 
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فــي أغلــب الأحيــان علــى مقاربــات منخفضــة الكلفــة وعاليــة التأثيــر للإشــراك. ففــي أحــد البلــدان، 
تــم إدخــال مستشــارين فــي عــددٍ مــن وزارات الحكومــة الشــريكة وعلــى الرغــم مــن أن الولايــات 

المتحــدة وجهــات أخــرى كانــت تتبــادل المعلومــات، بــدا التعــاون بحــدّه الأدنــى. 
الفرصــة الثانيــة هــي الاســتفادة مــن الطلــب المتزايــد علــى الدعــم الأمريكــي )والحليــف( 
لقطاعــي أمــن وعــدلٍ فعاليــن ومهنييــن. نحــن لا نــرى فــي ذلــك حالــةً لتطبيــق المعاييــر الأمريكيــة 
نّمــا بــدلًا عــن ذلــك، للتوصــل إلــى اتفــاق مــع الشــريك حــول الممارســات  بأســلوبٍ نمطــي، و�إ
والمعاييــر الفضلــى المجديــة بالنســبة لــه، ودعــم الشــركاء فــي إنشــاء برامــج ومبــادرات جديــدة 

تتيــح مســتوى أعلــى مــن التمهيــن. 
وقــد تتمثــّل الفرصــة الثالثــة، بالاختبــار قليــاً مــع قيــاس مســتوى الأداء المقــارن فــي بلــدان 
شــريكة “غيــر حاســمة” كحــالات اختبــار. مــن هنــا، قــد تشــمل هــذه البلــدان تلــك التــي تتقبّــل قيــادة 
حكومتهــا بالإجمــال فكــرة قيــاس التقــدّم الــذي تحــرزه والإبــاغ عنــه وتشــارك فيهــا وتــرى فائــدةً 
حقيقيــةً مــن القيــام بذلــك. وتكــون نقطــة الانطــاق المناســبة هــي تحديــد بعــض المجــالات التــي 
يرغــب البلــد الشــريك فعــاً بإحــراز تقــدّم فيهــا علــى غــرار تمهيــن قطــاع الأمــن والعــدل. والفكــرة 
هــي حصــر التقييــم ضمــن بعــض المجــالات ذات أولويــة، وتطويــر أهــداف ذكيــة ومعاييــر أداء 
وفعاليــة ذات صلــة وتعييــن فريــق موضوعــي لرصــد التقــدّم وتقييمــه وتطويــر خطّــة وجــدول زمنــي 

لتقييــم التقــدّم والإبــاغ عنــه. 

تنفيذ مقاربة جديدة: التحدّيّات

بطبيعة الحال، تقترن عملية تنفيذ أي مقاربة جديدة بالتحديّات. بعض هذه التدحيات سياسي 
بطبيعتــه، والبعــض الآخــر موجّــه نحــو العمليــات بشــكلٍ أكبــر. وفــي حيــن يمكــن تجــاوز الكثيــر 
مــن هــذه التحديــات، مــن المهــمّ تقييــم كل واحــد منهــا مــن حيــث إيجابيــات وســلبيات الاســتمرار 

فــي الوضــع الراهــن، أي مقاربــة “بقــاء الأمــور علــى حالهــا” لمســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل. 
أوّلًا، اتّضح خلال مناقشاتنا الميدانية أنّ المصالح الأمنية الأمريكية الجارية تعيق في 
أغلــب الأحيــان تطلّعــات الحكومــة الأمريكيــة للدفــع بمبــادرات جديــدة موجهــة نحــو الإصــاح. 
الإســرائيلية- الســام  اتفاقيــات  وتعزيــز  إيــران  إلــى ردع  النظــر  يمكــن  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

الفلسطينية والمحافظة على إمكانية الوصول التشغيلية إلى القواعد والممرات المائية الرئيسية 
)على غرار قناة الســويس(، وتحســين عمليات التحالف والعمل المشــترك مع القوات الأمريكية 
ودعــم القاعــدة الصناعيــة الأمريكيــة مــن خــال المبيعــات العســكرية الأجنبيــة، علــى أنّهــا تتمتــّع 

بالأولويــة علــى إطــاق مبــادرات إصــاح جديــدة. 
ثانيــاً، ثمّــة إغــراء قــوي للاســتمرار فــي “إبقــاء الأمــور علــى حالهــا”، وبالأخــصّ فــي 
البلــدان التــي يُعتبــر فيهــا النفــوذ السياســي الأمريكــي ضعيفــاً وفــي البلــدان التــي لــم تعتــد علــى 
ــاً، فقــد وجدنــا أن الفــرق  تلقّــي طلبــات أمريكيــة تختلــف جذريــاً عــن الوضــع الراهــن. أمــا عملي
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القُطريــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تعــارض بالإجمــال إطــاق مبــادرات جديــدة 
تهــدف إلــى تعزيــز الإصلاحــات فــي قطاعــي الأمــن والعــدل، فــي حــال لــم يتــم توضيــح طلــب 
التغييــر مــن قبــل حكومــات البلــد الشــريك. وعــاوةً علــى ذلــك، وجدنــا مقاومــة قويــة لأي مقاربــة 
جديــدة تنطــوي علــى عمليــة تقييــم ترتبــط بعواقــب محــددة. وكمــا ســبق وذكرنــا فــي مناقشــاتنا 
للنمــاذج الثلاثــة، فضّــل معظــم الذيــن أجرينــا معهــم مقابــات نمــوذج التشــجيع الأقــلّ طموحــاً 
والأقــلّ تدخّــاً – حتّــى فــي البلــدان التــي تكــون فيهــا مســتويات المســاعدة الأمريكيــة مرتفعــة. 
كان هنــاك تصــوّر عــام بأنّــه ســيتم فــرض نمــوذج شــراكة جديــد علــى الشــريك، علــى الرغــم مــن 
التطمينــات فيمــا يتعلــّق بأهمّيــة تطويــر معاييــر معيّنــة للمقارنــة المرجعيــة تتــمّ صياغتهــا بشــكلٍ 

مشــترك. 
ثالثــاً، تختلــف الركيــزة الأساســية للعلاقــة الأمريكيــة فــي قطــاع الأمــن والعــدل اختلافــاً 
شاســعاً بيــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ففــي ســياق الثــورات العربيــة، أثــار 
الذيــن أجرينــا معهــم مقابــات بعــض الأســئلة حــول مقــدار النفــوذ الــذي تمارســه الولايــات المتحــدة 
نّمــا أيضــاً مــع  فــي منطقــة الخليــج، و�إ النقدييــن  فــي هــذه المنطقــة، وبالأخــصّ مــع العمــاء 
البلــدان الشــريكة المســتفيدة مــن المنــح والأكثــر حاجــة. وفــي البلــدان حيــث تغيّــر الوضــع، هــل 
تكــون الولايــات المتحــدة مرغمــةً علــى الاســتجابة؟ علــى المســتوى الاســتراتيجي، أثــار الكثيــرون 
أيضــاً مخــاوف مــن أنّ الولايــات المتحــدة لا تعلــم دائمــاً أيــن تكمــن الخطــوط الحمــراء )أي: 
أي مســائل مرنــة؟ قابلــة للتفــاوض؟(، الأمــر الــذي يجعــل تغييــر أي مقاربــة متّفــق عليهــا غيــر 

جــذاب وخطيــر سياســياً. 
رابعــاً، لاحظنــا نقصــاً فــي الحوافــز لدمــج جهــود الحكومــة الأمريكيــة فــي قطــاع الأمــن 
والعدل/الاقتصــاد مــع الحلفاء/الجهــات المانحــة الأخــرى. لا شــكّ فــي أنّ تبــادل المعلومــات لا 
نّما بشــكل أساســي في ســياق تحســين الشــفافية بدلًا  يجري على أســاس كل حالة على حدة، و�إ
مــن التنســيق أو التكامــل التــام. وعلــى ســبيل المثــال، يــدرك كلّ مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة مبــادرات الأخــرى فــي البحريــن، وبالأخــصّ تلــك التــي تهــدف إلــى مســاعدة حكومــة 
البحريــن علــى تنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق. 
ولكن، في الواقع، ليس تنفيذ مشــاريع معاً بالاعتماد على موارد مشــترك أمراً شــائعاً. وانطلاقاً 
مــن الــدروس المســتفادة مــن إيرلنــدا الشــمالية، كانــت المملكــة المتحــدة تركّــز علــى قطــاع العــدل 
وحقــوق الإنســان والتدريــب علــى الأدلـّـة الجنائيــة )أي، الانتقــال مــن الاعترافــات إلــى مقاربــة 
قائمــة علــى الأدلــّة(. أمــا المقاربــة الأمريكيــة فهــي أوســع نطاقــاً، وقــد أخبرنــا بعــض فــرق الســفارة 
أنّــه ثمّــة الكثيــر مــن “المشــاريع المفضّلــة” غيــر المنسّــقة فــي المنطقــة. غالبــاً مــا تفتقــر الولايــات 
المتحــدة للقــدرة – وفــي بعــض الأحيــان لمجــرّد الرغبــة – لإدخــال مستشــارين، بالمقارنــة مــع 
المملكــة المتحــدة وحلفــاء آخريــن، فــي حكومــات البلــدان الشــريكة. وقــد نُســب ذلــك للتعقيــدات 
الكامنــة فــي الســلطات التشــريعية بالنســبة للبرامــج والسياســات المختلفــة مــن واشــنطن دي.ســي. 
أمــا الاســتثناء الوحيــد الــذي وجدنــاه فهــو فــي البحريــن، حيــث أدلخــت الولايــات المتحــدة مستشــاراً 
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إلى وزارة الداخلية من أجل دعم التدريب على رســم السياســات. وبالتالي، فإنّ مجال التداخل 
الممكــن مــع المملكــة المتحــدة هــو تنســيق المستشــارين المدخليــن مــن أجــل تســهيل تدريــب قــوة 
الشــرطة علــى الأدلــة الجنائيــة. وفــي حــالات أخــرى )فــي الخليــج علــى وجــه الخصــوص(، وجدنــا 
أنّ فــرص التعــاون محــدودة بســبب المنافســة بيــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة فــي مجــال 
المبيعــات العســكرية الأجنبيــة. وينطبــق الأمــر نفســه علــى حلفــاء آخريــن )مثــل فرنســا( فــي 
هــذه المنطقــة، وبالأخــصّ فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن. 
خامســاً، تشــكّل إدارة مصالــح الكونغــرس وتوقّعاتــه تحديــاً حقيقيــاً لبعــض البلــدان فــي 
نّمــا ليــس لهــا كلّهــا. تعتبــر مصــر والبحريــن قويّتيــن  منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، و�إ
جــداً علــى رادار الكونغــرس. فقــد كان هنــاك دعــوات حثيثــة مــن شــخصيات بــارزة )مثــل جــون 
شــاملة  مراجعــة  لإجــراء   )]Patrick Leahy[ ليهــي  وباتريــك   ]John McCain[ ماكيــن 
للمســاعدة الأمريكيــة لمصــر، مــن أجــل التأكّــد مــن أنّهــا تتماشــى مــع الأهــداف الاســتراتيجية 
الأمريكيــة واحتياجــات مصــر الأمنيــة الفعليــة. ومــن المرجّــح أن يــزداد هــذا النــوع مــن التدقيــق 
فــي أعقــاب أحــداث تمــوز 2013 فــي مصــر – التــي اعُتبــرت علــى نطــاقٍ واســعٍ أنّهــا تشــكّل 
انقلابــاً عســكرياً – وجــدول البــاد الزمنــي الجديــد للتحــوّل الديمقراطــي. ســيكون مــن الأفضــل 
إدراج هذه الأسئلة في حوار التعاون الأمني الأمريكي-المصري من دون أن يدفع الكونغرس 

بهــذه المســألة. 

تنفيذ مقاربة جديدة: الممارسات الفضلى

عــدداً  والتنميــة  للدبلوماســية  الربعيــة  المراجعــة  تحــدّد  الأوّل،  الفصــل  فــي  ســبق وذكرنــا  كمــا 
مــن الممارســات الفضلــى التــي يجــب أن تميّــز سياســات المســاعدة الإنمائيــة الأمريكيــة فــي 
المســتقبل. وتتمثــّل الأولــى مــن بيــن هــذه الممارســات بالتركيــز علــى الشــفافية المتزايــدة والرصــد 
والتقييــم لمختلــف أنــواع المســاعدة الأمريكيــة. وقــد أظهــرت المقابــات التــي أجريناهــا أن بعــض 
نفــاذ القانــون التابــع  المنظمــات الحكوميــة الأمريكيــة، مثــل المكتــب الدولــي لمكافحــة المخــدرات و�إ
 Department of State’s Bureau of International( الأمريكيــة  الخارجيــة  لــوزارة 
الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة  والوكالــة   )Narcotics and Law Enforcement Affairs 
الألفيــة  تحــدي  ومؤسســة   )U.S. Agency for International Development(
ــة مــع زيــادة الرصــد  )Millennium Challenge Corporation( قــد عرفــت نجاحــات أوليّ
نّمــا فقــط، عندمــا  والتقييــم، بالإضافــة إلــى تطويــر معاييــر معينــة للمقارنــة المرجعيــة وتطبيقهــا، و�إ
ــد الشــريك حقــاً مســؤولية العمليــة. وقــد وجــدت هــذه المنظمــات أن الإصــاح غيــر  ــى البل يتولّ
قابــل لمقاربــة تعامــل، الأمــر الــذي يتماشــى مــع الدراســات الأكاديميــة الســابقة حــول المشــروطية 
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الديمقراطيــة والمســاعدة الأجنبيــة.2 وعــاوةً علــى ذلــك، فقــد كان لبعــض المنظّمــات، علــى غــرار 
مؤسســة تحــدي الألفيــة، اســتجابات أكثــر فعاليــة لإطــاق عمليــة قيــاس مســتوى الأداء المقــارن 
للإصلاحــات فــي مجــال المســاعدة التقنيــة. وبعــد مــرور ســنوات متعــددة علــى تمويــل المشــاريع 
الموجّهــة نحــو الإصــاح مــن خــال قنــاة التمويــل مــن المســتوى الأدنــى )“العتبــة”(، حــدّدت 
مؤسســة تحــدي الألفيــة أنّ مثــل هــذه الجهــود ليســت فعالــةً إلا حيــث تركّــز علــى الإصلاحــات 

التقنيــة والتنظيميــة بــدلًا مــن الديمقراطيــة. 
وكمــا ســبقت الإشــارة، الممارســة الفضلــى الثانيــة هــي الابتعــاد عــن لغــة الجهــة المانحــة 
والجهــة المســتفيدة. وعوضــاً عــن ذلــك، يتوجّــب التركيــز هنــا علــى فكــرة إبــرام شــراكات تنميــة، 

وهــو مفهــوم ينطــوي علــى مســؤوليات وواجبــات متبادلــة. 
وبصــورةٍ أكثــر تحديــداً، تعبّــر المراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة عــن الحاجــة إلــى 

تطويــر نمــاذج جديــدة لشــراكة التنميــة التــي تتميّــز بمــا يلــي: 

المبادرة في تطوير وتنفيذ  البلدان الشريكة زمام  الوطنية، حيث تتولّى  	�المسؤولية  •
تكون  التي  البلدان  ففي  الحال.  مقتضى  بحسب  الأدلّة،  على  قائمة  استراتيجيات 
الحكومات فيها ملتزمةً بشدّة بالتنمية والديمقراطية، تعني المسؤولية الوطنية العمل 
عن كثبٍ أكبر مع ومن خلال هذه الحكومات؛ أمّا في البلدان جميعها، فتعني هذه 
المسؤولية الوطنية العمل عن كثب والتشاور مع المنظّمات والأشخاص الذين يتأثرون 

بشكلٍ مباشرٍ بالبرامج والأنشطة. 
وتخصيص  للعمل  المغزى  ذات  للالتزامات  آليات  وضع  أي  المتبادلة،  	�المحاسبة  •

الموارد من قبل الحكومات الشريكة والجهات المانحة على حدٍّ سواء.3

فــي  الوطنيــة  والمســؤولية  المحاســبة  معيــاري  دمــج  الصعــب  مــن  كان  عمليــاً،  ولكــن 
المســاعدة الأمريكيــة الخارجيــة علــى نطــاقٍ أوســع – وهــو مجــال لطالمــا كان موجهــاً بشــدّة 

الاســتراتيجية. والاعتبــارات  السياســية  المخصصــات  مــن  تقليديــةٍ  بصفــةٍ 
ثالثــاً، وجدنــا فــي مناقشــاتنا مــع هــذه المنظمــات أنّ تطويــر القــدرة البشــرية هــو الأســاس 
لإفســاح المجــال أمــام تحقيــق إصــاح طويــل الأمــد. فقــد كشــفت مقابلاتنــا مــراراً وتكــراراً أنّ 

 Organization for Economic Cooperation( ّمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي 	2
 The Paris Declaration on( ”إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا“ ،)and Development
Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action(،                 . للاطـــــلاع علـــى ملخّــــص مفيـــــد 
بشأن النقاشات حول المشروطية، راجــــع: نيكولاس فان دي وال” )Nicolas Van de Walle(، “تجنّب الركود في 
 Overcoming Stagnation( ”البلدان المعتمدة على المساعدة: الشؤون السياسية والسياسات والحوافز للبلدان الفقيرة
in Aid-Dependent Countries: Politics, Policies, and Incentives for Poor Countries(، واشنطن دي.سي.: 

.       ،)Center for Global Development( مركز التنمية العالمية

وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ص. 110. 	3
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برامــج المســاعدة الأمنيــة التــي ركّــزت علــى بنــاء القــدرة البشــرية هــي أساســية مــن أجــل إنجــاز 
إصلاحــات مســتدامة فــي قطــاع الأمــن وبنــاء علاقــات مدنية-عســكرية علــى نطــاقٍ أوســع. 
وتكــرر دراســة أخــرى أجريــت مؤخــراً حــول التعــاون فــي مجــال الدفــاع مــع المنطقــة أصــداء 
هــذا الموضــوع، مــع حــثّ الولايــات المتحــدة علــى “تخصيــص مبالــغ أقــل مــن المــال لمشــتريات 
المعــدات والأجهــزة، ومبالــغ أكبــر للتماريــن والتبــادل والتدريــب – وبالأخــصّ للتدريــب والتعليــم 
العسكري الدولي )International Military Education and Training [IMET[( – ما 
سيســاعد على غرس قيم الشــفافية والمحاســبة والرقابة المدنية على الجيش”.4 وتُعتبر الحالات 
التــي يرغــب فيهــا الشــريك بالحصــول علــى الأجهــزة فحســب ويكــون أقــل اهتمامــاً بالتدريــب أكثــر 
صعوبــة نوعًــا مــا. وقــد تؤكّــد المناقشــات مــع مســؤولي الشــريك علــى قيمــة التدريــب فــي تعزيــز 

الشــراكة الإجماليــة مــع الولايــات المتحــدة. 
وأبعــد مــن الحوكمــة الرشــيدة، يســاعد هــذا التركيــز علــى القــدرة البشــرية أيضــاً علــى 
تطويــر رأســمال اجتماعــي أكبــر فــي قطاعــي الأمــن والعــدل. وقــد يكــون مــن شــأن تعزيــز الثقــة 
والمعاملــة بالمثــل بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة والــوكالات الأمنيــة فــي الأمــم الشــريكة – كمــا 
بيــن الولايــات المتحــدة وشــركائها – تعزيــز مرونــة أكبــر فــي وجــه الأزمــات والتحديــات الأمنيــة 

الأخــرى، مــا قــد يقلّــل ربمــا الحاجــة إلــى اســتخدام القــدرات الحركيــة. 
رابعــاً، قــد تســاعد تماريــن التخطيــط الاســتراتيجي المتعمّــدة علــى ترجمــة جهــود الرصــد 
والتقييــم علــى شــكل تغييــرات برمجيــة. فعلــى ســبيل المثــال، عبّــر أحــد الســفراء عــن قلقــه مــن أنّ 
الولايــات المتحــدة قــد قــادت نفســها إلــى طريــقٍ مســدودٍ مــن الناحيــة الاســتراتيجية مــع الحكومــة 
الشــريكة لهــا. ورداً علــى ذلــك، شــكّل الفريــق القُطــري فريقــاً مشــتركاً بيــن الــوكالات مــن أجــل 
إعــادة النظــر فــي مــا ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة محاولــة إنجــازه مــع القــوات الأمنيــة الخاصــة 
بهــذا البلــد. وكانــت نتيجــة التمريــن علــى التخطيــط تقريــراً أعيــد إلــى واشــنطن دي.ســي. يصــف 
اســتراتيجية مشــاركة أكثر فعالية من شــأنها أن تؤدّي إلى تغييرات برمجية مهمّة. وعلى الرغم 
مــن ذلــك، فــإنّ إشــراك البلــد الشــريك بأســلوبٍ أكثــر مباشــرةً فــي العمليــة قــد لا يوفّــر بالضــرورة 
مخرجــاً ســهلًا مــن هــذا الوضــع الاســتراتيجي المســدود. ففــي بعــض الحــالات، يفضّــل الشــركاء 
التواجــد فــي علاقــةٍ اســتراتيجيةٍ مســدودةٍ مــع الولايــات المتحــدة، كأســلوبٍ لضمــان أنّ الولايــات 

المتحــدة ســتقدّم لهــم الدعــم، علــى الرغــم مــن أي شــيء. 

المواضيع الأساسية من مقابلاتنا 

يبــدأ هــذا الفصــل بمناقشــةٍ للخصائــص المرتبطــة بعــددٍ مــن نمــاذج الشــراكة الممكنــة لمنطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. مــن خــال الاعتمــاد علــى النواحــي الأكثــر فائــدةً مــن نماذجنــا 

“كيسي” )Casey( و“كولب” )Colbe(،        ، ص. 19. 	42013
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الثلاثــة الأوليّــة، طوّرنــا إطــار العمــل لنمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة مــن أجــل تحســين تأثيــر 
المســاعدة الأمريكيــة فــي المجــالات التاليــة: 

بأنشطة  أكبر، تشمل الإصلاح، وربطها  أهداف متوازنة بوضوح  	�الأهداف: تحديد  •
قطاع الأمن والعدل؛ مع تجنّب المشروطية التي قد تهدّد الشراكة الإجمالية. 

شراك أصحاب الشأن: تحسين التنسيق الحكومي الأمريكي الداخلي، بما  �العمليات و�إ 	•
في ذلك دمج تخطيط البلد الشريك، بالإضافة إلى ضمان تولي البلد الشريك مسؤولية 

التخطيط وتصميم المشروع. 
	�الموارد: تحقيق أقصى قدر من الاستثمارات )المال، الوقت، مستوى الجهود( في  •

برامج رأس المال البشري، باعتباره الأساس للمشاركة المستمرة.
	�النتائج: دمج عملية رصد وتقييم أكثر صرامةً في الشراكة، مع استخدام مجموعة  •
الذكية  الأهداف  وربط  بالبلد(  إقليمية، خاصة  تقنية،  )وظيفية،  التقييم  مقاربات  من 

بتغييرات محددة في برامج قطاع الأمن والعدل وأنشطته. 

حــول  الرئاســية  السياســة  وتوجيهــات  والتنميــة  للدبلوماســية  الربعيــة  المراجعــة  وتوفـّـر 
مســاعدة قطــاع الأمــن فرصــةً لجــسّ النبــض والنظــر فــي بعــض المفاهيــم الجديــدة، بالإضافــة 
إلــى الخيــارات البديلــة. أمّــا مفهــوم الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل فيوفــّر أســلوب تفكيــر أكثــر 
شــمولية حــول الجهــود الآيلــة إلــى اســتخدام بنــاء القــدرة الأمنيــة فــي أهــداف السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة الأوســع، مــع التعبيــر فــي الوقــت عينــه عــن بعــض المبــادئ والقيــم الأساســية التــي 
تنصّ عليها المراجعة الربعية للدبلوماســية والتنمية وتوجيهات السياســة الرئاســية حول مســاعدة 

قطــاع الأمــن. 
عرضنــا فــي هــذا الفصــل النتائــج الواســعة التــي توصّــل إليهــا بحثنــا، مــن خــال وضــع 
تفكيرنــا  توجيــه طريقــة  شــأنها  مــن  والعــدل، كان  الأمــن  قطــاع  فــي  للشــراكة  نمــاذج مختلفــة 
الأوليــة حــول مســائل البحــث الرئيســية الخاصــة بالتقريــر. وبالاعتمــاد علــى المشــاورات مــع 
مجموعــةٍ كبيــرةٍ مــن أصحــاب الشــأن، طوّرنــا فيمــا بعــد نموذجــاً واحــدًا متكامــاً يرتكــز إلــى 
تحليــل التحدّيــات والفــرص والممارســات الفضلــى التــي تحيــط بمســاعدة قطــاع الأمــن حاليــاً. أمــا 
فــي الفصــل الرابــع، فســنعمل علــى ترجمــة النتائــج التــي توصلنــا إليهــا وجهــود تطويــر النمــوذج 
فــي مجموعــة مــن التوصيــات الملموســة والعمليــة لجهــود الشــراكة المســتقبلية فــي قطــاع الأمــن 
والعدل في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في أعقاب الثورات العربية. وبالإضافة إلى 
ذلــك، ســنذكر كيــف أنّ الكثيــر مــن هــذه التوصيــات نفســها يمكــن أن يشــكّل القاعــدة الأساســية 

لوضــع مقاربــةٍ جديــدةٍ للشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل علــى الصعيــد العالمــي.



51

فــي مجــال مســاعدة قطــاع الأمــن  الحاليــة  الممارســات  إلــى إمكانيــة تحســين  أشــار تحليلنــا 
ــي فــي المســتقبل – وبالأخــصّ فــي ضــوء الحقائــق السياســية الجديــدة التــي تتكشّــف  الأمريك
فــي مناطــق رئيســية علــى غــرار منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وكذلــك فــي ضــوء 
التوجيــه السياســي الجديــد بشــأن مســاعدة قطــاع الأمــن. وفــي أعقــاب الثــورات العربيــة، أخــذت 
الولايــات المتحــدة علــى عاتقهــا مــن جديــد تعزيــز الإصلاحــات الديمقراطيــة المســتدامة فــي 
المنطقــة وســط التقلبــات السياســية الجاريــة والتحديــات الأمنيــة الجديــدة. ليســت المقاربــات 
الجديــدة للمســاعدة الأمنيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا هــي الأمثــل للمصالــح 
الأمنيــة الخاصــة بالولايــات المتحــدة وبالأمّــة الشــريكة، كمــا ليســت الأمثــل أيضــاً بالنســبة 
لأهــداف الإصــاح الأمريكيــة الأوســع. يــردّد التوجيــه الجديــد حــول مســاعدة قطــاع الأمــن 
ــة  والصــادر عــن البيــت الأبيــض صــدى المبــادئ التــي عبّــرت عنهــا أولًا المراجعــة الربعي
للدبلوماســية والتنميــة التابعــة لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي الدعــوة إلــى مقاربــةٍ لمســاعدة 
قطــاع الأمــن يتــم تأسيســها علــى التخطيــط الاســتراتيجي الســليم وتكــون متســقة ومتكاملــة مــع 
ــة أداء واضحــة  العمليــات المشــتركة بيــن الــوكالات وخاضعــة للمحاســبة مــن حيــث دمــج أدلّ

فيهــا وتقييــم الأثــر والتعبيــر عــن التداعيــات المتأتيــة عــن عــدم أدائهــا. 
لمــا أطلقنــا عليــه  العريضــة لمقاربــةٍ جديــدةٍ  الســابق، أوجزنــا الخطــوط  الفصــل  فــي 
تســمية الشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل. وقــد أتــى ذلــك بتوجيــهٍ مــن تحليلنــا لمــا هــو مقبــول 
وغيــر مقبــول فــي المقاربــات الجديــدة؛ والبيانــات التــي تــمّ جمعهــا؛ والمقابــات مــع مجموعــة 
واســعة مــن أصحــاب الشــأن، بمــا فيهــم فريــق العمــل الحكومــي الأمريكــي ومســؤولين فــي 
الأمّــة الشــريكة ومنظّمــات غيــر حكوميــة وحلفــاء للولايــات المتحــدة. ويقــوم مفهــوم الشــراكة 
فــي قطــاع الأمــن والعــدل علــى أســاس ثلاثــة مبــادئ مترابطــة هــي: التخطيــط والتقييــم وتوفيــر 
المــوارد. وفــي الفصــل الأخيــر، ســننتقل مــن المبــادئ إلــى العمــل مــن خــال تحديــد المعالــم 
التشــغيلية الرئيســية لنمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة بالاعتمــاد علــى رؤانــا، كمــا ســنقوم 
بتفصيــل عــددٍ مــن التوصيــات القابلــة للتنفيــذ والتــي اســتنتجناها مــن مبادئنــا الخاصــة بالشــراكة 

فــي قطــاع الأمــن والعــدل. 
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ليســت الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل مفهومــاً ثوريــاً. بــدلًا عــن ذلــك، إنّــه أســلوب 
دارة مــوارد  للتركيــز علــى الممارســات الفضلــى القائمــة مــن خــال عمليــة تخطيــط وتقييــم و�إ
أكثــر صرامــةً وتكامــاً. وكمــا ناقشــنا فــي الفصــل الأوّل، فــإنّ المكوّنــات الخمســة الرئيســية 
للشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل هــي: )1( ربــط الأشــكال العســكرية وغيــر العســكرية مــن 
المســاعدة الأمنيــة بوضــوح وصراحــة أكبــر؛ )2( التشــديد علــى تنميــة رأس المــال البشــري؛ 
مســؤولية  تولــي   )4( الأوســع؛  الحوكمــة  بإصلاحــات  الأمــن  قطــاع  إصلاحــات  ربــط   )3(
أهــداف البرنامــج ومعاييــر التقييــم مــن قبــل الأمــة الشــريكة و)5( وضــع معاييــر معينــة وعمليــة 

للمقارنــة المرجعيــة مــن أجــل قيــاس التقــدّم المحــرز، تكــون مرتبطــة بأهــداف ذكيــة. 

نموذج التخطيط للشراكة المعزّزة 

إن السؤال الأساسي الذي يكمن خلف تحقيقنا في نماذج الشراكة الجديدة هو التالي: “كيف 
يمكــن للولايــات المتحــدة أن تقــدّم المســاعدة لقطــاع الأمــن والعــدل فــي الوقــت نفســه مــع تحقيــق 
أهــداف الإصــاح؟” وقــد كان هــذا الســؤال مهمــاً بشــكلٍ خــاصٍ فــي ســياق الثــورات العربيــة. 
يضــع نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة مفهــوم الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل موضــع 
التنفيــذ، مــن خــال التركيــز علــى تحســين التخطيــط التعاونــي، بــدلًا مــن محاولــة التأثيــر علــى 
الأمــم الشــريكة للقيــام بمــا تريــده الولايــات المتحــدة. وقــد اتّضــح مــن خــال المقابــات التــي 
أجريناهــا أنّ الأمــم الشــريكة لا تقبــل ولا ترفــض الأهــداف الأمريكيــة بشــكلٍ مطلــقٍ، بــل 
إنّهــا تقــدّر جميعهــا العلاقــات التــي تربطهــا بالولايــات المتحــدة. وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذه 
البلــدان تجــري تمرينــات علــى التخطيــط بدرجــات مختلفــة، فهــي تســعى جميعهــا بوعــي وراء 
الأهــداف. يمكــن أن يدعــم نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة المكونــات الخمســة جميعهــا 
للشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل، مــع مســاعدة الولايــات المتحــدة والأمــم الشــريكة لهــا علــى 
الســعي وراء تحقيــق أهدافهــا بأســلوب أكثــر شــفافية وتعاونــاً، ممــا هــي عليــه الحــال حاليــاً فــي 

معظــم الأحيــان. 
وبحســب مــا تمــت مناقشــته فــي الفصــل الثالــث، يعتمــد نطــاق عمــل نمــوذج التخطيــط 
للشراكة المعزّزة على ثلاثة مبادئ هي: التخطيط والتقييم وتوفير الموارد. يشير التخطيط 
إلــى كيفيــة قيــام أصحــاب الشــأن بربــط الأهــداف بالأنشــطة والمــوارد. ويشــمل أصحــاب الشــأن 
أعضــاء الفريــق القُطــري والأعضــاء المرتبطيــن بواشــنطن دي.ســي. والأعضــاء فــي الأمــة 
الشــريكة. ويعنــي ربــط الأهــداف بالمــوارد تحديــد مــا يحــاول أصحــاب الشــأن تنفيــذه وتقديــم 

وصــف صريــح لكيفيــة مســاعدة المــوارد المطلوبــة علــى تحقيــق هــذا الهــدف. 
وفــي ســياق نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة الخــاص بنــا، يشــير التقييــم إلــى تحليــل 
احتياجــات قطــاع الأمــن والعــدل فــي الأمــة الشــريكة كمرحلــة أولــى مــن الــدورة التخطيطيــة، 
وتقييــم التقــدّم المحــرز باتجــاه تحقيــق الأهــداف، كمرحلــة أخيــرة مــن الــدورة التخطيطيــة. 
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ويجــري تقييــم الاحتياجــات قبــل البــدء بمجموعــة الأنشــطة الواجــب تنفيذهــا؛ ويجــري تقييــم 
التقــدّم المحــرز بعــد تنفيــذ الأنشــطة، وهــو يســاعد علــى توجيــه الــدورة التاليــة مــن التخطيــط. 
وأخيــراً، يشــير توفيــر المــوارد إلــى الأنشــطة وفريــق العمــل والتمويــل المطلــوب مــن 
المــوارد  باتجــاه تحقيــق الأهــداف. وفــي حيــن ركّــزت مناقشــتنا حــول  التقــدّم  أجــل إحــراز 
بمجملهــا علــى المســاعدة الأمريكيــة لقطــاع الأمــن والعــدل، تــؤدي الأمــة الشــريكة أيضــاً دوراً 
مهمــاً فــي توفيــر المــوارد. ووفقــاً لمــا تمــت مناقشــته فــي الفصــل الثانــي، تشــتري بلــدان شــريكة 
كثيــرة، تشــمل مجمــل الشــركاء مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تقريبــاً، أجهــزة 
وخدمــات أمريكيــة مــن خــال المبيعــات العســكرية الأجنبيــة فــي حيــن يتوجــب عليهــا جميعهــا 
– بغــض النظــر عــن ثروتهــا الوطنيــة – أن تســتثمر بعضــاً مــن أفرادهــا وتمويلهــا مــن أجــل 

تحقيــق أهدافهــا المرتبطــة بقطــاع الأمــن والعــدل. 
فــي الواقــع، يمكــن أن يكــون نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــززة وســيلة تســتخدمها 
الولايــات المتحــدة والأمّــة الشــريكة مــن أجــل توضيــح أهدافهــا وتقييــم الأمــور المطلوبــة مــن 
أولويــة  المحــرز وتحديــد  التقــدم  وتقييــم  الأهــداف ورصــد  هــذه  تحقيــق  باتجــاه  التقــدّم  أجــل 
تحســين  وشــركائها  المتحــدة  للولايــات  بالنســبة  القيّــم  مــن  يكــون  وقــد  المــوارد.  تخصيــص 

تنســيقها الداخلــي ومشــاركتها الثنائيــة. وبالتالــي، قــد يســهّل ذلــك التعــاون الإقليمــي. 
وتحــدّد توجيهــات السياســة الرئاســية حــول مســاعدة قطــاع الأمــن وزارة الخارجيــة 
لمســاعدة قطــاع الأمــن والمســؤولة عــن دمــج  بالنســبة  الرائــدة  الوكالــة  الأمريكيــة بصفتهــا 
الجهــود المشــتركة بيــن الــوكالات، بمــا فيهــا التخطيــط بيــن الــوكالات.1 وقــد طــوّرت وزارة 
قطــاع  مســاعدة  حــول  الرئاســية  السياســة  توجيهــات  لتنفيــذ  مقاربــةً  الأمريكيــة  الخارجيــة 
الأمــن، مــن شــأنها أن تعــزّز الكثيــر مــن مكوّنــات نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة الــذي 
اقترحنــاه. ومــن شــأن هــذه المقاربــة الناشــئة أن تحقــق نتائــج أفضــل مــن الجهــود الماضيــة علــى 
مســتوى التخطيــط. فعلــى ســبيل المثــال، أشــار الكثيــرون مــن الذيــن أجرينــا مقابــات معهــم أنّ 
وثائــق التخطيــط الســابقة، علــى غــرار مخططــات الشــؤون الاســتراتيجية والمــوارد للمهمّــة 
تمرينــات  مجــرّد  كانــت   )Mission Strategic and Resource Plans [MSRPs[(
بعــض  فــي  القُطريــة  الفــرق  القــرار. ورأت  فــي صنــع  يُذكــر  فــرق  أي  تُحــدث  لــم  ورقيــة 
الأحيان أنّها قد بذلت جهود حســن نية لتأســيس طلبات الموارد على التخطيط الاســتراتيجي 
ومشــاركة الأمّــة المســتضيفة لتحصــل فقــط علــى تخصيصــات قلّمــا تشــبه طلباتهــا الأصليــة. 
وفــي حــال حصــول ذلــك فــي ظــلّ نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة، الــذي قــد يشــتمل 
أيضــاً علــى مشــاركة أكبــر للأمّــة الشــريكة، فــإنّ التداعيــات الدبلوماســية للتوقعــات المدمّــرة 
قــد تكــون إشــكالية. فــي الواقــع، تخلــق المقاربــة الجديــدة لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة روابــط 
أقــوى بيــن الاســتراتيجيات الإقليميــة والوظيفيــة والخاصــة بالبلــد مــن جهــة، وطلبــات المــوارد 
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مــن جهــةٍ أخــرى. وعــاوةً علــى ذلــك، ســتكون وثائــق التخطيــط الاســتراتيجي هــذه مرتبطــة 
بصــورة أوثــق بعمليــات صنــع القــرار بيــن الــوكالات، بمــا فــي ذلــك مــن خــال لجنــة السياســة 
 Security Sector Assistance( المشــتركة بيــن الــوكالات حــول مســاعدة قطــاع الأمــن
 National( التــي يقودهــا موظفــو الأمــن القومــي )Interagency Policy Committee
Security Staff(. ولضمــان ألا تقــع هــذه المقاربــة الجديــدة فريســة بعــض التحديــات التــي 
تحيــط بمقاربــة مخطــط الشــؤون الاســتراتيجية والمــوارد للمهمّــة الســابقة، ســيكون مــن المهــم 
بالنســبة لعملية لجنة السياســة المشــتركة بين الوكالات التي تخصّص موارد خاصة بالقطاع 
تعقــّب التخطيــط للشــراكة المعــزّزة خــال تطــوّره. وعــاوةً علــى ذلــك، يجــب أن تشــكّل إدارة 
التوقعــات جــزءاً لا يتجــزأ مــن أي تخطيــط تعاونــي مماثــل، مــع اعتمــاد مخططــات مــن شــأنها 

أن تســتوعب الجهــود الناجحــة والفاشــلة الآيلــة إلــى زيــادة المــوارد. 
خــاصٍ  بشــكلٍ  مهمــاً  بنــا  الخــاص  المعــززة  للشــراكة  التخطيــط  نمــوذج  ــر  يُعتب
 )Integrated Country Startegies [ICSs[( المتكاملــــــة  القُطريــة  للاستراتيجيـــــات 
التــي أوعــزت المراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة بأنّهــا اســتراتيجيات شــاملة “تجسّــد 
أولويــات سياســة الحكومــة الأمريكيــة وأهدافهــا وأســاليبها... مــن أجــل تحقيقهــا”.2 وقــد تشــكّل 
لتوجيهــات  بالنســبة  أساســية  الأخــرى  هــي  تعتبــر  التــي  المتكاملــة  القُطريــة  الاســتراتيجيات 
السياســة الرئاســية حــول مســاعدة قطــاع الأمــن، وســيلةً أوليــةً يمكــن مــن خلالهــا تنفيــذ نمــوذج 
التخطيط للشــراكة المعززة وتوثيقه، لأنّها ســتكون بمثابة حجر الأســاس للتخطيط التعاوني. 
فــي الواقــع، يمكــن أن تكــون الاســتراتيجيات القُطريــة المتكاملــة نقطــة الوصــل للتخطيــط الــذي 
يجــري ضمــن الفريــق القُطــري، وبيــن الفريــق القُطــري وواشــنطن دي.ســي. وبيــن الفريــق 
القُطــري والأمــة الشــريكة. وهــي بالإضافــة إلــى مــا ســبق، قــد توثــّق تقييمــات احتياجــات الأمــة 
الشــريكة والروابــط بيــن الأهــداف ومقاييــس التقــدّم والروابــط بيــن التقييمــات وقــرارات توفيــر 
المــوارد. إليــه، قــد يتوجــب علــى موظفــي الأمــن القومــي أيضــاً قيــادة عمليــة تكراريــة تحــدد 
مســتويات المــوارد المتوقعــة فــي البدايــة، لتقــوم الفــرق القُطريــة فيمــا بعــد بوضــع الخطــط 

الموجّهــة مــن قبــل المــوارد )ولكــن، مــن دون أن تكــون مدفوعــة منهــا(. 

قطاع  في  الشراكة  لتنفيذ  توصيات  العمل:  إلى  المبادئ  من 
الأمن والعدل 

تقــدّم معالــم التخطيــط للشــراكة المعــزّزة التــي قمنــا بوصفهــا لمخططــي برنامــج مســاعدة قطــاع 
الأمــن مبــادئ توجيهيــة عريضــة ستســاعد علــى إرســاء الأســاس لدمــج الشــراكات فــي قطــاع 
السياســي  التوجيــه  مــع  تتفــق  التــي  المتكاملــة  ــة  القُطري فــي الاســتراتيجيات  الأمــن والعــدل 
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الجديــد بشــأن مســاعدة قطــاع الأمــن. نحــن الآن نركّــز علــى إجــراءات مقترحــة ملموســة 
مســتخلصة مــن بحثنــا وعلــى مبــادئ التخطيــط للشــراكة المعــززة الــذي ســبق وأوجزناهــا. 
ويشــكّل ذلــك سلســلة مــن التوصيــات )راجــع الجــدول رقــم 4.1( لأنشــطة مســاعدة قطــاع 
الأمــن المحــددة والعناصــر البرمجيــة التــي تجسّــد مقاربــة الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل. 

من المبادئ إلى العمل: التخطيط

علــى الرغــم مــن أنّــه قــد يكــون إدخــال التخطيــط كمكّــون لنمــوذج التخطيــط أمــراً مربــكاً، نحــن 
نشــدّد بــإدراك علــى التخطيــط بصفتــه مكونــاً أساســياً لنمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــززة 
الخــاص بنــا.3 وفــي هــذا الســياق، نحــن نركّــز علــى التخطيــط بصفتــه عمليــة يقــوم أصحــاب 
الشــأن مــن خلالهــا بربــط الأهــداف بالأنشــطة والمــوارد. هــذه وســيلة لأصحــاب الشــأن تمكّنهــم 
مــن إقامــة هــذه الروابــط مــن خــال دمــج جهودهــم والمشــاركة فــي حــوارٍ منظّــم وتكــراري. 
وقــد توصّــل بحثنــا إلــى اســتنتاج أنّــه كان يجــري التخطيــط لمســاعدة قطــاع الأمــن فــي معظــم 
الأحيــان بأســلوبٍ خــاصٍ نســبياً. وبالتالــي، فقــد كانــت الوثائــق علــى غــرار مخطــط الشــؤون 
إلــى  الآيلــة  الفعّالــة  العمليــات  فــي  النقــص  بســبب  تَضعُــف  للمهمّــة  والمــوارد  الاســتراتيجية 
دعمهــا، وكان يتــم النظــر إليهــا بالتالــي علــى أنّهــا مجــرّد تمرينــات ورقيــة تركّــز علــى المــوراد 
الموجــودة، بــدلًا مــن أن تكــون تمرينــات علــى التخطيــط تركّــز علــى الاســتراتيجية. وتتيــح 
توجيهات السياســة الرئاســية حول مســاعدة قطاع الأمن والوثاق الداعمة لها الفرصة للفرق 
ــة وأصحــاب الشــأن الآخريــن مــن أجــل المشــاركة فــي عمليــات أكثــر فعاليــة ســيكون  القُطري
ــي والرأســي، مــا دامــت جهــود التخطيــط مربوطــةً بمعالــم  مــن شــأنها أن تحسّــن التكامــل الأفق

مــوارد واســعة ومتكيّفــة مــع التغييــرات علــى صعيــد تخصيصــات المــوارد. 
لا داعــي للقــول إنّ المقابــات التــي أجريناهــا لــم تكشــف عــن نقــصٍ فــي الاجتماعــات. 
بــدلًا عــن ذلــك، ركّــزت المخــاوف بمعظمهــا علــى التحديــات المرتبطــة بدمــج العــدد الهائــل 
مــن الأنشــطة والأفــكار المتداولــة فــي ســفارةٍ معينــةٍ وفــي واشــنطن دي.ســي. وترتيبهــا بحســب 
الأولويــة. ومــن شــأن إضافــة أنشــطة وأفــكار مــن الأمــة الشــريكة وأمــم أخــرى ومنظمــات 
غيــر حكوميــة أن يضاعــف التحدّيــات فــي وجــه المخططيــن الأمريكييــن، وبالأخــص هــؤلاء 
الذيــن ينتمــون إلــى الفريــق القُطــري. ويفهــم الكثيــرون مــن الذيــن أمضــوا وقتــاً فــي ســفارةٍ 
أمريكيــةٍ لمــا قــد يكــون مــن المحبــط الاســتماع إلــى الشــكاوى التــي مفادهــا أنّ الفريــق القُطــري 
تفاعلــي كثيــراً. وفــي حيــن أنّ أيّ نمــوذج تخطيــط لــن يقضــي علــى تعقيــدات البرامــج التــي 

تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بهذا الأمر أيضاً، بحيث تصف عملية التخطيط لمساعدة قطاع الأمن على أنّها  	3
عداد الميزانية والإدارة والقياس. وزارة الخارجية الأمريكية، “خطة تنفيذ  تتألف من أربعة مكونات هي: التخطيط و�إ
                ،)Plan to Implement a Security Sector Assistance Planning Process( ”عملية التخطيط لمساعدة قطاع الأمن 

201318-2015،     أيلول 2013 ]مسودة غير متوفرة للجمهور[.



نماذج الشراكة الجديدة في قطاع الأمن والعدل56       

الجدول رقم 4.1
وضع مبادئ التخطيط للشراكة المعزّزة موضع التنفيذ

الإجراءات المقترحةالمبادئ الأساسية للنموذج المرحلة

تكامل أفقي )ضمن السفارة( وعمودي التخطيط
)من السفارة إلى واشنطن دي.سي.(

تحديد هيكلية رسمية لمناقشة قطاع الأمن والعدل 
في قطاعات محدّدة؛ النظر في عقد اجتماعات 

فصلية مع كبار المسؤولين، واجتماعات شهرية مع 
المسؤولين عن التنفيذ

حوار منتظم ومتكرر ضمن الحكومة 
الأمريكية ومع المسؤولين في البلد 

الشريك

القيام بشكلٍ صريحٍ بتأسيس استراتيجيات قطرية 
متكاملة كنقطة تركيز للنقاشات المنتظمة بين 

الوكالات من جهة وبين الحكومة الأمريكية والأمة 
الشريكة من جهة أخرى، حول الأهداف المشتركة 

وأنشطة الشراكة في قطاع الأمن والعدل

عملية تخطيط يشكّلها توافر الموارد، 
من دون أن يقيّدها بالضرورة

تحديد القيود المحتملة المفروضة على الموارد في 
أقرب وقتٍ ممكن والحدّ من الآثار السلبية من خلال 

الاستفادة من جهود أصحاب الشأن الآخرين

قرارات يتم اتخاذها بناءً على تحليل التقييم
مستنير وموضوعي؛ الأطراف جميعهم 

يثقون بالعملية

العمل بالتعاون مع البلد الشريك على تحديد 
القطاعات الرئيسية والمجالات المحدّدة لتقييم التقدّم 

أهداف مصاغة بشكلٍ جيّدٍ ومرتبطة 
بمعايير محددة 

تطوير أهداف ذكية ومعايير من أجل تقييم التقدّم 
المحرز؛ تبادلها مع الشريك في إطار ورشة عمل 

من أجل التحقق من صحتها

معايير معيّنة للمقارنة المرجعية/
مراحل رئيسية من الجدول الزمني 

واقعية ومحدّدة في المقام الأوّل من 
قبل البلد الشريك؛ البلد الشريك لن 
يسرّع الإصلاحات بالاعتماد على 

جدول زمني مفروض

تحديد المراحل الرئيسية من الجدول الزمني 
)بالاعتماد على جدول زمني(، في إطار ورشة عمل 

مع البلد الشريك  

العمل بالتعاون مع الشريك من أجل اختيار مشروع فرصة لاختبار وتجربة النظريات
إرشادي حول موضوع اهتمام مشترك في قطاع 

الأمن والعدل. على سبيل المثال، معالجة القصور 
في الجهود المؤسساتية لبناء القدرات

نتائج التقييم ستؤدي إلى اتّخاذ نوع 
من الإجراءات )أي: المحاسبة(

النظر في إضفاء الطابع الرسمي على المقاربة في 
مذكرة اتفاق أو مذكرة تفاهم أكثر مرونة من أجل 

تبادلها مع الشريك؛ استخدام الاستراتيجيات القُطرية 
المتكاملة الجديدة من أجل التقاط البيانات وتعقّب 

التقدّم المحرز 
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تتــم إدارتهــا بشــكلٍ متزامــنٍ والتــي تســتجيب للأزمــات، قــد توفّــر تغييــرات السياســة الأخيــرة 
التــي تمّــت مناقشــتها فــي هــذا التقريــر الفرصــة لتعزيــز المقاربــة الأمريكيــة للشــراكات فــي 
قطــاع الأمــن والعــدل مــن خــال هيكليــات وعمليــات تخطيــط محسّــنة. ويركّــز نموذجنــا علــى 
تحســين مراجعــات برامــج قطــاع الأمــن والعــدل – ليــس مــن خــال التأســيس لعــدد أكبــر مــن 
نّمــا مــن خــال جدولــة عــددٍ أقــلّ مــن الاجتماعــات التــي تكــون أكثــر منهجيــةً،  الاجتماعــات، و�إ
يتــم تنظيمهــا بحســب القطــاع وتكــون مرتبطــة مباشــرةً بإجــراءات التخطيــط وتوفيــر المــوارد 

لمســاعدة قطــاع الأمــن التــي وضعتهــا وزارة الخارجيــة الأمريكيــة للتــوّ. 
وبالنظــر إلــى صعوبــات دمــج تخطيــط الحكومــة الأمريكيــة، يــراود عــددٌ مــن مســؤولي 
ترغــب وزارة  قــد  الشــريكة.  الأمــة  تخطيــط  تعزيــز  قيمــة  بشــأن  شــكوك  ــة  القُطري الفــرق 
الرئاســية حــول مســاعدة قطــاع الأمــن  السياســة  باســتخدام توجيهــات  الخارجيــة الأمريكيــة 
ــة  كفرصــةٍ لتغييــر هــذه الديناميكيــة. وفــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه الاســتراتيجيات القُطري
هيكليــات  تحسّــن  ومــع  والعــدل،  الأمــن  لقطــاع  للتخطيــط  الأســاس  حجــر  تشــكّل  المتكاملــة 
الأمــن  بقطــاع  المعنييــن  الأمريكييــن  الشــأن  أصحــاب  صفــوف  فــي  جراءاتــه  و�إ التخطيــط 
والعــدل، يمكــن دمــج تخطيــط الأمّــة الشــريكة بســهولةٍ أكبــر. وفــي نهايــة المطــاف، قــد يتطــوّر 
ــة المتكاملــة ليصبــح مكونــاً أساســياً مــن  التخطيــط الثنائــي القائــم علــى الاســتراتيجيات القُطري
العلاقــة التــي تربــط الولايــات المتحــدة بالأمــة الشــريكة. وبالتالــي، قــد يتمثــّل الهــدف النهائــي 
بتغييــر المثــال مــن وضــع إصــاح شــريك تحــت الضغــط إلــى دعــم جهــود الشــريك الخاصــة 
بأهــداف  مرتبطــة  تكــون  للتخطيــط  المرجعيــة  للمقارنــة  معاييــر معينــة  تحقيــق  إلــى  الآيلــة 
وزارة  تتخــذ  أهــداف طموحــة،  هــذه  أنّ  العلــم  ومــع  ســواء.  حــد  علــى  والقــدرة  الإصــاح 

الإجراءات المقترحةالمبادئ الأساسية للنموذج المرحلة

نتائج التقييم مرتبطة بقرارات توفير توفير الموارد
الموراد 

ضمان إبلاغ مديري الموارد بنتائج التقييم )مع تقديم 
توصيات محددة لهم( في الوقت المناسب من أجل 

توجيه قراراتهم

مديرو الموارد معنيون ويشاركون في 
عمليات التخطيط والتقييم القائمة؛ 

عملية إدارة توقعات وتخطيط للموارد 
يمكن تكييفها مع التخفيضات أو 

الزيادات 

ضمان مشاركة مديري الموارد في اجتماعات 
التخطيط والتقييم التي تعقد مع الشريك 

البلد الشريك قد يكون مسؤولًا عن 
تكاليف أنشطة البدء والاستمرارية،

إنّ كلياً أو جزئياً

إدراج ذلك في مذكرة تفاهم أو أي بيان أكثر رسميةً

الجدول رقم 4.1 - تكملة 
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المراجعــة  علــى  بالاعتمــاد  الاتجــاه،  بهــذا  الخطــوات  بعــض  بالفعــل  الأمريكيــة  الخارجيــة 
ــة للدبلوماســية والتنميــة وتوجيهــات السياســة الرئاســية -23. أمــا تحســين التنســيق  الربعي
فــي قطــاع الأمــن والعــدل وتحســين الروابــط بيــن الأهــداف والمــوارد وتحســين التقييمــات، فقــد 
تســهّل جميعهــا مســتوى أعلــى مــن المشــاركة التــي ترتكــز إلــى التخطيــط مــن قبــل الشــركاء. 
وبعبــارة أخــرى، فــي حــال حسّــنت الحكومــة الأمريكيــة تخطيطهــا الخــاص، ســتصبح قــادرة 

بشــكلٍ أكبــر علــى التخطيــط مــع الشــركاء. 
وفــي ضــوء هــذه النتائــج، نحــن نقــدّم التوصيــات التاليــة فيمــا يتعلــق بالتخطيــط لنمــوذج 

التخطيــط للشــراكة المعــزّزة: 

11 �تأســيس هيكليــة رســمية لمناقشــات قطــاع الأمــن والعــدل فــي قطاعــات محــددة. وقــد .
يســاعد عقــد اجتماعــات منتظمــة فــي ظــل هــذه الهيكليــة علــى إشــراك أصحــاب الشــأن 
واشــنطن دي.ســي.  ســفارة وضمــن  والعــدل ضمــن كل  الأمــن  بقطــاع  المعنييــن 
وبيــن الســفارة وواشــنطن. وقــد يقلـّـص مثــل هــذه الهيكليــة مــن التنســيق الخــاص 
والاجتماعــات الزائــدة عــن الحاجــة، كمــا قــد يحسّــن تركيــز جهــود قطــاع الأمــن 

والعــدل.
22 �الانطــاق مــن التوجيــه الصــادر عــن توجيهــات السياســة الرئاســية حــول مســاعدة .

ــة متكاملــة كنقطــة تركيــز للنقاشــات  قطــاع الأمــن، وتأســيس اســتراتيجيات قُطري
المنتظمــة حــول الأهــداف المشــتركة وأنشــطة الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل. 
ــة المتكاملــة فعالــةً فــي حــال  ليــس مــن المرجّــح أن تكــون الاســتراتيجيات القُطري
اعتبارهــا – تمامــاً كمخططــات الشــؤون الاســتراتيجية والمــوارد للمهمّــة – مجــرّد 
تمرينــات ورقيــة. فــي المقابــل، يجــب أن تكــون الاســتراتيجيات القُطريــة المتكاملــة 
قيّمــة أكثــر بكثيــر فــي حــال قــام كل فريــق قُطــري باســتخدامها صراحــةً كخريطــة 
طريــق للتخطيــط الحكومــي الأمريكــي والتخطيــط الثنائــي علــى حــدّ ســواء. قــد لا 
تحــلّ الاســتراتيجيات القُطريــة المتكاملــة محــلّ خطــط الــوكالات الأخــرى، ولكــن، 
عوضــاً عــن ذلــك، قــد تدعــم التخطيــط بيــن الــوكالات، أي قــد تعــزّز حــواراً يكــون 

أهــم بكثيــر مــن أي وثيقــة فرديــة.4
33 �مــع تحســين توجيهــات السياســة الرئاســية حــول مســاعدة قطــاع الأمــن للروابــط بيــن .

الأهــداف والأنشــطة والمــوارد، وجــوب تحديــد القيــود المحتملــة المفروضــة علــى 
المــوارد فــي أقــرب وقــتٍ ممكــنٍ والحــدّ مــن الآثــار الســلبية. ويجــري الحــدّ مــن الآثــار 

 USAID( الدولية  للتنمية  الأمريكية  بالوكالة  الخاصة  القُطري  الإنمائي  التعاون  استراتيجيات  من  عدد  يعتبر  	4
Country Development Coopertaion Strategies( بمثابة ملحقات بالاستراتيجيات القُطرية المتكاملة، في 
التعاون  المتكاملة من أجل توجيه عملية تطوير مخططات  القُطرية  الدفاع تستخدم الاستراتيجيات  حين أنّ وزارة 

القُطري. 
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الســلبية علــى ســبيل المثــال مــن خــال العمــل مــع أصحــاب الشــأن الآخريــن مــن أجــل 
اســتفادة البعــض مــن جهــود البعــض الآخــر. ويشــمل أصحــاب الشــأن هــؤلاء وكالات 
حكوميــة أخــرى ومنظّمــات غيــر حكوميــة وأمــم مانحــة أخــرى، أو الأمّــة الشــريكة 

بحــدّ ذاتهــا. 

من المبادئ إلى العمل: التقييم

يعكــس تركيزنــا علــى التقييــم بصفتــه مكوّنــاً أساســياً مــن نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة 
الخــاص بنــا تركيــز المراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة علــى قــدرٍ أكبــر مــن المحاســبة 
والأكثــر  بالقطــاع  الخــاص  التوجيــه  وأيضــاً  الأمريكيــة،  الخارجيــة  المســاعدة  مجــال  فــي 
تفصيــاً، الــوارد فــي توجيهــات السياســة الرئاســية حــول مســاعدة قطــاع الأمــن. وتنــصّ هــذه 

الأخيــرة علــى الشــرط التالــي: 

وضع أهداف قابلة للقياس لمساعدة قطاع الأمن، وجمع البيانات الملائمة حول آثار برامج 
مســاعدة قطــاع الأمــن ونتائجهــا، وتحســين الجهــود المبذولــة لمــدّ عمليــات صنــع القــرارات 

بالبيانــات حــول مــا يصلــح ومــا لا يصلــح، مــن خــال تقييــم التأثيــر عندمــا يمكــن ذلــك.5

وفــي ســياق منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وبيئــة مــا بعــد الثــورات العربيــة – 
ومــع تركيــز الولايــات المتحــدة بشــكلٍ أكبــر علــى أهميــة الإصلاحــات الطويلــة الأمــد – يمكــن 
لدمج عناصر التقييم في تصميم برنامج الشراكة في قطاع الأمن والعدل أن يشكّل القاعدة 
لإطــاق حــوار مــع الأمــم الشــريكة بشــأن العلاقــة بيــن التعــاون الأمنــي، وأهــداف إصــاح 
قطــاع الأمــن والإصلاحــات الأوســع فــي قطاعــات أخــرى. ثمّــة مجموعــة مــن المقاربــات 
المحــددة التــي يمكــن اســتخدامها مــن أجــل بنــاء عمليــة التقييــم ضمــن الشــراكة فــي قطــاع 
الأمــن والعــدل، انطلاقــاً مــن نمــوذج إصلاحــي بســيط يســعى بشــكل أولــي إلــى الوفــاء بمعاييــر 
الحكومــة الأمريكيــة بشــأن قــدر أكبــر مــن الاتســاق والمحاســبة فــي مســاعدة قطــاع الأمــن، 

وصــولًا إلــى آليــات تربــط المســاعدة بــأداء البرنامــج والنتائــج بأســاليب مختلفــة. 
وبحســب مــا أوضــح بحثنــا، ســتكون مقاربــات مختلفــة مناســبة لبلــدان شــريكة مختلفــة. 
فــي  التقييــم  فــي المنطقــة، والتــي غــاب عنهــا  القائمــة  وبالتالــي، ســتتطلّب بعــض العلاقــات 
الغالــب أو شــكّل مجــرّد جانــب ضئيــل مــن برامــج مســاعدة قطــاع الأمــن، إدخــال مثــل هــذه 
المفاهيــم بأســلوب تدريجــي فــي الأمثلــة التشــغيلية. وفــي حــالات أخــرى، حيــث تكــون العلاقــة 
مختلفــة أو حيــث تفــرض المصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة ذلــك، قــد يكــون مــن المستحســن 

البيت الأبيض، 2013. 	5
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النظــر فــي آليــات تقييــم أكثــر صلابــةً فــي المقدّمــة. وفــي كثيــرٍ مــن الحــالات، قــد يكــون مــن 
الممكــن اتبــاع مقاربــة تدريجيــة حيــث يوفــّر التخطيــط الاســتراتيجي وتطويــر أهــداف واضحــة 
للبرنامــج القاعــدة الأســاس لحــوارات الأمــة الشــريكة الأوليــة. ومــع الوقــت، وحســبما يســمح 
بــه الســياق الثنائــي الأوســع، يمكــن إدخــال عناصــر التقييــم التــي تنطــوي علــى قــدر أكبــر مــن 
التحديــد )وفــي نهايــة المطــاف، وعنــد الاقتضــاء، علــى جوانــب قابليــة التنفيــذ(. وعلــى الرغــم 
مــن كثافــة اســتخدام التقييمــات لليــد العاملــة والمــوارد، فهــي أساســية بالنســبة لإدارة البرنامــج 
الفعّالــة. فقــد أقــرّت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة علــى ســبيل المثــال بذلــك، مــن خــال 
صــدار توصيــة بتخصيــص  طلــب تخصيــص 3 فــي المئــة مــن تمويــل البرنامــج للتقييمــات، و�إ
5 إلــى 10 فــي المئــة مــن إجمالــي مــوارد البرنامــج للرصــد والتقييــم.6 وســتحتاج الــوكالات 
المعنيــة بتقديــم برامــج مســاعدة قطــاع الأمــن إلــى الاســتمرار فــي تطويــر قدرتهــا الداخليــة علــى 
الرصــد والتقييــم، بشــكلٍ مســتقلّ عــن فــرق تنفيــذ البرنامــج. ويشــكّل ذلــك مجــالًا اســتثمرت فيــه 

الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة بكثافــةٍ فــي الســنوات الأخيــرة. 
عليــه، نحــن نقــدّم التوصيــات التاليــة فيمــا يتعلــّق بدمــج آليــات التقييــم فــي تصميــم برنامــج 
الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل بأســاليب يكــون مــن شــأنها أن تحقـّـق القــدر الأكبــر مــن 

تولــي الأمّــة الشــريكة للمســؤولية علــى هــذا المســتوى:

1 �بالتحــاور مــع الأمــة الشــريكة وبالاعتمــاد علــى تحليــلٍ مشــتركٍ لأولويــات قطــاع 	.
الأمن واحتياجاته، التوصّل إلى اتفاق متبادل بشــأن القطاعات الرئيســية ومجالات 
البرنامــج التــي تســتحق التقييــم، مــن أجــل تحقيــق القــدر الأكبــر مــن النتائــج والمنفعــة 

المتبادلــة. 
22 �مــا إن يتــم تحديــد قطاعــات الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل، تطبيــق معاييــر ذكيــة .

مــن أجــل تحديــد مقاييــس محتملــة لتقييــم البرامــج؛ وتبادلهــا مــع الأمــة الشــريكة فــي 
ســياق ورشــة عمــل مــن أجــل التأكيــد علــى صحتهــا وكســب الموافقــة. 

33 �العمــل بالتعــاون مــع الشــريك مــن أجــل اختيــار مشــروع إرشــادي حــول موضــوع .
اهتمــام مشــترك فــي قطاعــي الأمــن والعــدل. وعلــى ســبيل المثــال، معالجــة القصــور 

فــي الجهــود المؤسســاتية لبنــاء القــدرات. 
44 �العمــل مــع الأمّــة الشــريكة علــى تحديــد معاييــر معيّنــة للمقارنــة المرجعيــة ومراحــل .

تســتطيع  المســتهدف،  للمشــروع  دخــول”(  )“نقــاط  الزمنــي  الجــدول  مــن  رئيســية 
والتقــدّم  الأداء  تقييــم  أجــل  مــن  اســتخدامها  الشــريكة  والأمــة  المتحــدة  الولايــات 

المحــرز. 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID(، فصل نظام التوجيهات الآلي 203 )ADS Chapter 203(، “التقييم  	6
2والتعليم” )Assessing and Learning(،   تشرين الثاني 2012c، ص.24.
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55 �عنــد الاقتضــاء، وحيــث تســمح العلاقــة الثنائيــة الأوســع بذلــك، النظــر فــي إضفــاء .
الطابــع الرســمي علــى المعاييــر المعيّنــة للمقارنــة المرجعيــة والمراحــل الرئيســية 
مــن الجــدول الزمنــي فــي مذكــرة تفاهــم، أو، حيــث ينطبــق ذلــك، فــي مذكــرة اتفــاق. 

66 �دمــج هــذه الخطــوات والإجــراءات فــي الاســتراتيجيات القُطريــة المتكاملــة مــن أجــل .
ضمــان أنّهــا تعكــس الأهــداف الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي الأمــة الشــريكة وتبقــى 

غيــر متضاربــة معهــا. 

من مبادئ الشراكة في قطاع الأمن والعدل إلى العمل: توفير 
الموارد

بالنســبة للجــزء الأكبــر، يــرى بحثنــا أن المــوارد لنمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة موجــودة 
أصــاً مــن خــال البرامــج القائمــة التــي يتــم تنفيذهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا. أمــا المفتــاح لذلــك فهــو فــي ربــط البرامــج والأنشــطة القائمــة بأهــداف الشــراكة فــي 
قطــاع الأمــن والعــدل مــن خــال أهــداف ذكيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وحيــث يتــم تنفيــذ هــذه 
الأنشــطة، فهي ينبغي أن تندرج بصراحةٍ ضمن الســياق الأوســع لنموذج التخطيط للشــراكة 
المعــزّزة. وقــد يســتتبع هــذه المقاربــة تحســين الرؤيــة والشــفافية بيــن مديــري البرنامج/المــوارد 
للتأكّد من أنهم يســتخدمون مواردهم للاســتفادة من التقدّم المحرز في أنشــطة أخرى وتجنّب 

التكرارات. 
وبحســب مــا تمــت مناقشــته فــي وصــف نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة، يجــب أن 
ترتبــط نتائــج التقييــم بشــكل مباشــرٍ بقــرارات توفيــر المــوارد. وتوفّــر نتائــج التقييــم الأســباب 
الكافيــة لاتخــاذ القــرارات بشــأن الأنشــطة المحــددة للشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل وحــول 
الــذي تخلّفــه فعليــاً.  وجــوب متابعتهــا أو تعديلهــا أو وقفهــا، وذلــك بالاعتمــاد علــى التأثيــر 
وتحقيقــاً لهــذه الغايــات، يعتبــر مــن المهــمّ أن ينضــمّ مديــرو المــوراد إلــى فــرق عمــل المكتــب 
الوظيفــي فــي عمليــات التخطيــط والتقييــم ضمــن الفريــق الأمريكــي ومــع البلــد الشــريك علــى 
حدّ ســواء. ويجب أن يســاعد إشــراكهم في هذه العمليات على ضمان مشــاركتهم الشــخصية 
وتضميــن مدخلاتهــم وشــفافية نتائــج التقييــم بالنســبة لهــم، علــى أمــل أن تعكــس قــرارات توفيــر 
المــوارد هــذه النتائــج. وبشــكلٍ أوســع، مــن المحتمــل أن تقــوم البلــدان الشــريكة بتوفيــر البعــض 
من مواردها الوطنية الخاصة، إمّا لدعم بدء مشاريع محدّدة أو ربّما لضمان استمراريتها. 
للشــراكة  التخطيــط  لنمــوذج  توفيــر المــوارد  بشــأن  التاليــة  التوصيــات  نقــدّم  ونحــن 

المعــزّزة: 

11 �ضمــان إبــاغ مديــري المــوارد وصانعــي التوصيــات المعنييــن بنتائــج التقييــم فــي .
الوقــت المناســب مــن أجــل توجيــه قراراتهــم. وبمــا أنّــه تتــم إدارة بعــض البرامــج 
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على أســاس دورة ســنوية، في حين يســتغرق بعضها الآخر ســنوات متعددة ويكون 
للبعــض الآخــر أيضــاً مواعيــد نهائيــة فــي منتصــف العــام، يجــب أن تكــون هــذه 

المواعيــد النهائيــة شــفافة بالنســبة للجميــع. 
22 �ضمــان مشــاركة مديــري المــوارد فــي اجتماعــات التخطيــط والتقييــم التــي تُعقــد مــع .

الشــريك. ويجــب أن يحصــل ذلــك منــذ المراحــل المبكــرة، بمــا فيهــا مرحلــة تصميــم 
الفكــرة. 

33 �إدراج ذلــك فــي مذكــرة تفاهــم أو أي بيــان أكثــر رســمية. وفــي حيــن تعتبــر مذكــرات .
التفاهــم غيــر ملزمــة، فهــي تؤمّــن إطــار عمــل للمضــي قدمــاً. وبالتالــي، قــد تســاعد 
مذكــرات التفاهــم علــى ضمــان وضــوح الأهــداف والأغــراض والمراحــل الأساســي 
وعمليــة التقييــم والمــوارد المتوفــرة بالنســبة للمســؤوليين الأمريكييــن ومســؤولي البلــد 

الشــريك. وسيســاهم هــذا النــوع مــن الشــفافية فــي إدارة التوقعــات مــن الجانبيــن. 

التطلّع قدماً: منطقة شرق أوسط وشمال أفريقيا جديدة في 
سياقٍ عالميٍ متغيّر

ســيكون مــن المهــمّ أيضــاً بالنســبة للولايــات المتحــدة فــي المســتقبل أن تــدرك أنّ جهودهــا 
المتعلّقــة بالتعــاون الأمنــي، ناهيــك عــن جهــود المســاعدة الخارجيــة علــى نطــاق أوســع، تجــري 
في سياق إطار عملٍ جيوسياسي عالمي يشهد تغييرات مهمّة )وأنّ برامج المساعدة تساهم 
بإيجابيــة فــي مثــل هــذه التغييــرات، حيــث يكــون ذلــك ممكنــاً(. ففــي المقــام الأوّل، وبمقتضــى 
الديناميكيــة الاقتصاديــة الخاصــة بهــم، ثمّــة حاليــاً مجموعــة أوســع مــن اللاعبيــن علــى الطاولــة 
– بمــا فيهــم الصيــن والهنــد والبرازيــل ومــا يســمّى بـــ “القــوى الناشــئة” الأخــرى. وقــد أبــدى 
آخــرون مــن هــذه الفئــة – علــى الرغــم مــن أنّهــم ليســوا مــن العمالقــة الاقتصادييــن – اســتعداداً 
للتأكيــد علــى مكانــةٍ أعلــى فــي الشــؤون السياســية والأمنيــة الدوليــة. وتُعتبــر أمــم مختلفــة علــى 
ندونيســيا ذات صلة بهذا الموضوع. وقد اتّخذ ردّ السياســة الأمريكية  غرار تركيا وقطر و�إ
حتــى تاريخــه علــى هــذه البيئــة العالميــة المتغيّــرة شــكل عــددٍ مــن الحــوارات الاســتراتيجية 
التــي تديرهــا وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مــع بلــدان مثــل الهنــد والصيــن. وبالتالــي يمكــن فهــم 
خطــة “إعــادة التــوازن لآســيا” التــي تــمّ الإعــان عنهــا فــي العــام 2011، ولــو جزئيًــا، ضمــن 
هــذا الإطــار الأوســع مــن تحــولات القــوة العالميــة فيمــا يتعلــق بالمخاطــر الأمنيــة والفــرص 

الاقتصادية. 
وقــد ركّــز معظــم النقــاش العــام حــول القــوى الناشــئة علــى مــدى تشــكيل هــذه البلــدان 
تهديداً للولايات المتحدة، أو حول ما إذا كانت نشأتها تعتبر دليلًا على التراجع الأمريكي. 
وقــد تــم إيــاء اهتمــام أقــلّ لمســألة مــا إذا كانــت زيــادة قــدرات بعــض الأمــم وطموحاتهــا تمثــّل 
بعــض  يمكــن وصــف  ذلــك.  المتحــدة وكيفيــة  للولايــات  بالنســبة  اســتراتيجية  أيضــاً فرصــة 
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هــذه البلــدان، علــى غــرار كوريــا الجنوبيــة والهنــد والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا علــى شــكل 
“جهــات مانحــة ناشــئة”، وهــي قــد أطلقــت مؤخــراً برامــج تقديــم مســاعدات متواضعــة. هــذا، 
وقــد أشــارت إندونيســيا إلــى اســتعدادها لتأديــة دور أكثــر نشــاطاً فــي الجهــود الدوليــة لتحقيــق 

الأمــن وبنــاء الســام. 
وينتــج عــن هــذه التطــورات عــددٌ مــن التداعيــات علــى الأنشــطة الأمريكيــة الخاصــة 
بالشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل. أولًا، فهــي توحــي بأنــه قــد يكــون مــن الممكــن تجــاوز 
النمــوذج الثنائــي الحصــري الــذي طبــع معظــم علاقــات التعــاون الأمنــي الأمريكــي فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وغيرهــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون مــن الممكــن بالنســبة 
للولايــات المتحــدة أن تحقــق أهدافهــا الاســتراتيجية بشــكلٍ أفضــل فــي بلــدٍ أو منطقــةٍ معينــةٍ مــن 
خــال العمــل بالتنســيق مــع أمــة واحــدة أو أكثــر مــن الأطــراف الثالثــة التــي تتلاقــى مصالحهــا 
وقدراتهــا مــع الولايــات المتحــدة وشــركائها فــي قطــاع الأمــن والعــدل. وقــد يكــون لمثــل هــذه 
المقاربة فوائد مزدوجة، بحيث تحدّ من بعض الحساســيات السياســية التي ترافق الشــراكات 
مــع الولايــات المتحــدة بالإجمــال، كمــا تحــدّ فــي الوقــت عينــه مــن العــبء الأمريكــي المباشــر 
مــن حيــث الأمــوال والمــوارد البشــرية. وســتأتي أوقــات حيــث ســتقدّم التجربــة مــع “القــوى 
الناشــئة” مــن أطــراف ثالثــة قيمــةً مضافــةً تعجــز الولايــات المتحــدة عــن طرحهــا علــى الطاولــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، مــن المحتمــل أن يكــون للتجــارب الإندونيســية المرتبطــة بإصــاح قطــاع 
الأمــن  قطــاع  فــي  الفســاد  ومراقبــة  المدنية-العســكرية،  للعلاقــات  التــوزان  عــادة  و�إ الأمــن 
ــي وضــع فــي مصــر اليــوم. فبــدلًا مــن النظــر إليهــا  والعــدل صلــة مباشــرة وقابلــة التأثيــر ف
علــى أنّهــا مــن المنافســين المحتمليــن، يتوجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تفكّــر فــي الطريقــة 
التــي مــن خلالهــا قــد تكمّــل قــدرات بعــض هــذه الأمــم الجهــود الأمريكيــة وتوفــّر فرصــةً مهمّــةً 

لتقاســم الأعبــاء.
أمــا المجــال الآخــر الــذي يشــمل إمكانيــة لتعزيــز تعدديــة الأطــراف وتولــي مســؤولية 
القــدرة  أنشــطة الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل علــى الصعيــد الوطنــي، فيتعلـّـق بأبعــاد 
أن  يعتبــرون  الشــأن  أصحــاب  مــن  الكثيريــن  أنّ  بحثنــا  برهــن  وقــد  العمــل.  لهــذا  البشــرية 
الشــراكات المصممــة مــن أجــل تعزيــز القــدرة البشــرية ضمــن المجــال البشــري وللاســتفادة 
مــن قــوة العلاقــات البشــرية، تــرد فــي صلــب التعــاون الأمنــي. وقــد بــرزت فــي بحثنــا جهــود 
التمهيــن العســكري بحســب مــا قــدّم التعليــم والتدريــب العســكري الدولــي وبرامــج أخــرى، 
علــى أنهــا واحــدة مــن نقــاط النفــوذ الأكثــر أهميــة لتحقيــق المصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة. 
ويجــري هــذا العمــل بمجملــه علــى أســاس ثنائــي، حيــث ترســل الأمــم الشــريكة مســؤولين 
أثــر  تحقيــق  الممكــن  مــن  يكــون  وقــد  للتمريــن والتعليــم.  للخضــوع  المتحــدة  الولايــات  إلــى 
“قــوة مضاعفــة” لهــذه الأنشــطة مــن خــال تطويــر شــبكات إقليميــة مــن المســؤولين المدنييــن 
والعســكريين الملتزمين بالحوكمة الرشــيدة في قطاع الأمن والعدل. وقد تتيح هذه الشــبكات 
تعليــم النظيــر للنظيــر وتبــادل المعلومــات حــول الممارســات الفضلــى وتطويــر مخــازن كبيــرة 
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مــن الثقــة ورأس المــال الاجتماعــي حــول الرعايــة المســؤولة لمســائل الأمــن والعــدل. وقــد 
ــه يتــم نقــل قواعــد الحوكمــة الرشــيدة  يســاعد مثــل هــذه المقاربــة أيضــاً علــى دحــض فكــرة أنّ
بشــكلٍ حصــري مــن “الجهــة المانحــة” )الولايــات المتحــدة( إلــى “الجهــة المســتفيدة” )الأمّــة 
الشــريكة(، والمســاعدة علــى تعزيــز فكــرة وجــود نقــاش إقليمــي حــول هــذه المســائل، كمجــال 
مســتقلّ يتمتع بخصائص محددة. ومن شــأن الوعي حول والمشــاركة في مثل هذه الشــبكات 
أن يســاعد أيضــاً المســؤولين الأمنييــن مــن ذوي التوجــه الإصلاحــي للشــعور بثقــةٍ أكبــر فــي 
الدفــع بعجلــة التقــدّم فــي بلدانهــم الخاصــة، وهــم علــى يقيــن بوجــود زمــاء لهــم فــي أمــكان 
أخــرى مــن حــول العالــم، يتقاســمون معهــم الأفــكار نفســها. وينبثــق النمــوذج الأساســي لهــذه 
بنــاء  إلــى  المقاربــة مــن عالــم تعزيــز الديمقراطيــة الأمريكيــة حيــث شــكّلت الجهــود الآيلــة 
شــبكات مــن الأفــراد الأساســيين الملتزميــن بالإصلاحــات الديمقراطيــة والحكومــة الخاضعــة 
للمحاســبة جــزءاً معياريــاً مــن مجموعــة الأدوات لأكثــر مــن عقــدٍ مــن الزمــن. وأكثــر مــن أي 
كبيرةٍ على تحقيق أقصى قدر من مبدأ  شــيء آخر، تقترن مقاربة الشــبكات الإقليمية بقدرةٍ 
تولــي البلــد للمســؤولية الــذي يعتبــر ســمة مميــزة للشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل وتأميــن 

ضفــاء الطابــع الإقليمــي عليــه.   تعدديــة أطرافــه و�إ

الخاتمة 

ترافــق دائمــاً التحديــات – والبعــض منهــا يكــون شــاقاً وصعبــاً – عمليــة إحــداث تغييــرات 
مهمّــة علــى النمــاذج القائمــة للتعــاون الأمنــي فــي قطاعــات معيّنــة – أو مــع أمــم شــريكة محــددة 
أصبحت معتادة على بعض الأســاليب المعينة لإجراء الأمور. وعلى الرغم من ذلك، وفي 
ظــل المنــاخ الحالــي، ثمّــة حافــزان كبيــران لقلــب الأوضــاع بشــكلٍ شــاملٍ علــى صعيــد مســاعدة 
قطــاع الأمــن الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وينــصّ التوجيــه الجديــد 
الصــادر عــن البيــت الأبيــض ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة بخصــوص المســاعدة الخارجيــة 
الخصــوص، علــى  وجــه  علــى  الأمــن  قطــاع  فــي  المبذولــة  والجهــود  بالإجمــال  الأمريكيــة 
لــه وتنفيــذه فــي المســتقبل.  تغييــرات مهمّــة فــي كيفيــة تصميــم هــذا النــوع مــن العمــل والتخطيــط 
وفــي الوقــت عينــه، تقتــرح التطــوّرات الإقليميــة الرئيســية منطقــاً اســتراتيجياً واضحــاً للتفكيــر 

والتصــرّف بشــكلٍ مختلــفٍ فــي مجــال مســاعدة قطــاع الأمــن والعــدل. 
في الواقع، كشــف بحثنا عن قيود متأصلة في النماذج والممارســات الحالية لمســاعدة 
قطــاع الأمــن وحــدد الخطــوط العريضــة لمقاربــة جديــدة – ضمــن مفهــوم الشــراكة فــي قطــاع 
الأمــن والعــدل – والتــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى تحقيــق الآثــار المرتبطــة بدمــج المبــادئ 
الرئيســية التــي تكمــن خلــف توجيــه السياســة الجديــد حتــى وهــي تعــزّز الاســتجابة الأمريكيــة 
للوقائــع الإقليميــة والسياســية والأمنيــة الجديــدة. لقــد قدمّنــا نموذجــاً يتنــاول الفــرص والتحدّيــات 
والممارســات الفضلــى، مــع العلــم أنــه يحافــظ علــى مرونــةٍ كافيــةٍ لاســتيعاب المجموعــة الكبيــرة 
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مــن الفروقــات الدقيقــة بيــن البــاد والمصالــح الثنائيــة الموجــودة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا. شــرحنا كيفيــة ترجمــة المبــادئ الرئيســية التــي تكمــن خلــف هــذا النمــوذج 
علــى شــكل مقاربــةٍ معــززةٍ للتخطيــط لبرنامــج قطــاع الأمــن والعــدل وقدّمنــا مجموعــة مــن 
التوصيــات المحــددة المرتبطــة بالتخطيــط والتقييــم وتوفيــر المــوارد لعمــل الشــراكة فــي قطــاع 

الأمــن والعــدل. 
وفــي حيــن كان إطــار عملنــا ضيّــق نســبياً، فقــد كشــف عــن عــددٍ مــن المجــالات المهمــة 
التــي مــن المحتمــل أن تتطلـّـب المزيــد مــن الانتبــاه فــي المســتقبل. فقــد تســتفيد التوجيهــات 
التنفيــذي   العمــل  نطــاق  مــن  الأمــن  قطــاع  مســاعدة  حــول  الجديــدة  الرئاســية  السياســية 
للتوجيهــات التــي تنــصّ عليهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ومــن هنــا، قــد 
يشــمل نطــاق العمــل هــذا تحديــد أولويــة أنشــطة الشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل التــي ترســم 
أهــداف وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، أو بشــكلٍ محــدد، أهــداف مكتــب شــؤون الشــرق الأدنــى، 
الأمر الذي قد يوفر تقييماً شــاملًا لمجمل أنشــطة الشــراكة في قطاع الأمن والعدل المخطط 
لهــا والجاريــة. وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد يشــمل أيضــاً تطويــر اًلخطــة الرصــد والتقييــم 
للشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بالإضافــة 
إلــى تطويــر معاييــر معينــة وتوضيحيــة للمقارنــة المرجعيــة للشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل، 
والمصممــة ربمــا لعــدد مــن البلــدان علــى شــكل حــالات اختبــار. ويمكــن إطــاق جهــد إرشــادي 
مــن أجــل دعــم تطويــر المعاييــر المعينــة للمقارنــة المرجعيــة للشــراكة فــي قطــاع الأمــن والعــدل 
فــي البلــدان التــي تعتبــر قابلــة لذلــك. وقــد تشــكّل هــذه المقاربــة دليــاً قويــاً علــى المفهــوم، كمــا 

قــد ترشــد عمليــة تطويــر اســتراتيجيات قُطريــة متكاملــة جديــدة. 
ولا يعنــي هــذا التقريــر بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال أنّ التخطيــط الأفضــل أو التقييمــات 
الأفضــل أو حتــى التوفيــر الأفضــل للمــوارد يمكــن أن يشــكّل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا فــي نظــر أمريــكا. كثيــرة هــي الأمــور التــي تعجــز الولايــات المتحــدة وينبغــي عليهــا 
الامتنــاع عــن الســيطرة عليهــا فــي مجــال الشــؤون الخارجيــة. وثمّــة أيضــاً مخاطــر وتكاليــف 
للفرص البديلة مرتبطة بأي تغييرات تجري على مســتوى الإجراءات التشــغيلية المعيارية. 
ومــع ذلــك، تنــص توجيهــات السياســة الأمريكيــة – وتُظهــر التجــارب – أنّ الفــرص متوفّــرة 
مــن أجــل تحســين كيفيــة معالجــة الولايــات المتحــدة للأمــور مــع شــركائها فــي قطاعــي الأمــن 
والعــدل. هــذا، وقــد كشــف بحثنــا عــن مركزيــة بنــاء العلاقــات البشــرية والمحافظــة عليهــا، 
كعامــل أساســي لتحقيــق نجــاح هــذه الجهــود، ومــع شــروع الولايــات المتحــدة فــي تمريــن جديــد 
للمراجعــة الربعيــة للدبلوماســية والتنميــة، فهــذه الدراســة تقــدم رؤيــة مــع تداعيــات أوســع، قــد 

تســتحق المزيــد مــن الانتبــاه. 
وقــد تمثــّل هدفنــا الأولــي فــي هــذا التقريــر بتوفيــر إطــار عمــل متواضــع يكــون مــن شــأنه 
أن يدعــم مخططــي البرامــج فــي قطــاع الأمــن والعــدل لتحقيــق النجــاح ضمــن ســياق تشــغيلي 
ســريع التغيّــر، حيــث يُطلــب منهــم الاســتجابة للتقلّبــات الإقليميــة الكثيــرة، مــع إعــادة وضــع 
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عــادة تصميمــه فــي الوقــت عينــه، ليشــتمل علــى التغييــرات  التصميــم المفاهيمــي لعملهــم و�إ
لــى جانــب مــا قــد يعتبــره الكثيــرون  الكبيــرة فــي توجيــه السياســة حــول مســاعدة قطــاع الأمــن. و�إ
تحديــات جديــدة وكبيــرة، نحــن نأمــل أن تســاعد الأفــكار والتوصيــات الــواردة فــي متــن التقريــر 
الذيــن يمارســون هــذا العمــل المهــمّ علــى تقديــر الفــرص الهائلــة للشــراكة فــي قطــاع الأمــن 
والعــدل والمتأصلــة فــي الثــورات العربيــة والجهــود العالميــة الأوســع لإصــاح مســاعدة قطــاع 

الأمــن الأمريكــي. 



67

Aftandilian, Gregory, Egypt’s New Regime and the Future of the U.S.-Egyptian 
Strategic Relationship, Carlisle Barracks, Pa.: Strategic Studies Institute, U.S. Army 
War College Press, April 2013, p. 5.

Casey, George, and Jim Kolbe, A New Deal: Reforming U.S. Defense Cooperation 
with Egypt, Libya, and Tunisia, Washington, D.C.: Atlantic Council of the United 
States, 2013, p. 19.

Collier, Paul, “Is Aid Oil? An Analysis of Whether Africa Can Absorb More Aid”, 
World Development, Vol. 34, No. 9, 2006, pp. 1482–1497.

Defense Security Cooperation Agency, Foreign Military Sales, Foreign Military 
Construction Sales, and Other Security Cooperation Historical Facts, September 30, 
2012. As of March 18, 2014: 
http://www.dsca.mil/sites/default/files/historical_facts_book_-_30_sep_2012.pdf

Dunning, Thad, “Conditioning the Effects of Aid: Cold War Politics, Donor 
Credibility, and Democracy in Africa,” International Organization, Vol. 58, Spring 
2004, pp. 409–423.

Fund For Peace, Failed States Index, web page, undated. As of July 2013: 
http://ffp.statesindex.org/

Goldsmith, Arthur A., “Foreign Aid and Statehood in Africa,” International 
Organization, Vol. 55, No. 1, 2001, pp. 123–148.

International Security Advisory Board, Report on Security Capacity Building, 
Washington, D.C.: U.S. Department of State, 2013, p. 1.

ISAB—See International Security Advisory Board. 

Kirkpatrick, David, D., “For the United States, Arab Spring Raises Question of 
Values Versus Interests,” New York Times, November 15, 2013.

Kleinfeld, Rachel, Advancing the Rule of Law Abroad: Next Generation Reform, 
Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2012.

المراجع

http://www.dsca.mil/sites/default/files/historical_facts_book_-_30_sep_2012.pdf
http://ffp.statesindex.org/


68    New Security and Justice Sector Partnership Models

Londoño, Ernesto, and Holly Yeager, “In Debate over Military Aid to Egypt, 
Contractual Issues Loom Large for U.S.,” washingtonpost.com, July 25, 2013. As 
of March 18, 2014: 
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-debate-over-military-
aid-to-egypt-contractual-issues-loom-large-for-us/2013/07/25/9d0834c0-f4a5-
11e2-aa2e-4088616498b4_story.html

Marshall, Monty G., and Benjamin R. Cole, Table 1: State Fragility Index and 
Matrix 2012, Center for Systemic Peace, 2012. As of July 3, 2013: 
http://www.systemicpeace.org/inscr/SFImatrix2012c.pdf

Mold, Andrew, Policy Ownership and Aid Conditionality in the Light of the 
Financial Crisis: A Critical Review, Development Centre Studies, OECD 
Publications: 2009.

Organization for Economic Cooperation and Development, “The Paris 
Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action,” 2005/2008. 
As of July 2013: 
http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf

Sharp, Jeremy, Jordan: Background and U.S. Relations, Congressional Research 
Service, April 9, 2010.

Sherman, Jason, “‘Arab Spring’ Prompts DoD to Scrap $84M in Security 
Assistance to Partner Nations,” Newsstand, Insidedefense.com, August 17, 2013. 

Telhami, Shibley, The World Through Arab Eyes: Arab Public Opinion and the 
Reshaping of the Middle East, New York: Basic Books, 2013.

U.S. Agency for International Development, Interagency Security Sector Assessment 
Framework: Guidance for the U.S. Government, Chemonics International, Inc., 
October 1, 2010.

———, ADS Chapter 200, “Introduction to Programming Policy,” February 10, 
2012a, pp. 22–32.

———, 3D Planning Guide, Diplomacy, Development, Defense, July 31, 2012b.

———, ADS Chapter 203 “Assessing and Learning,” November 2, 2012c, p. 24.

U.S. Department of State, “Manama Dialogue Opening Dinner,” Remarks by 
Hillary Rodham Clinton, December 3, 2010. As of July 2013: 
http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/12/152354.htm 

———, “Keynote Address at the National Democratic Institute’s 2011 Democracy 
Awards Dinner,” Remarks by Hillary Rodham Clinton, November 7, 2011. As of 
July 2013: 
http://www.state.gov/secretary/rm/2011/11/176750.htm

———, Plan to Implement a Security Sector Assistance Planning Process, 2013–2015, 
September 18, 2013 [draft not publically available].

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-debate-over-military-aid-to-egypt-contractual-issues-loom-large-for-us/2013/07/25/9d0834c0-f4a5-11e2-aa2e-4088616498b4_story.html
http://www.systemicpeace.org/inscr/SFImatrix2012c.pdf
http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf
http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/12/152354.htm
http://www.state.gov/secretary/rm/2011/11/176750.htm


Bibliography    69

U.S. Department of State and U.S. Agency for International Development, 
Leading Through Civilian Power, The First Quadrennial Diplomacy and 
Development Review, 2010. As of July 2013: 
http://www.state.gov/documents/organization/153108.pdf

U.S. Government Accountability Office, Program Evaluation: Strategies to 
Facilitate Agencies’ Use of Evaluation in Program Management and Policy Making, 
Washington, D.C., GAO-13-570, June 2013.

USAID—See U.S. Agency for International Development.

van de Walle, Nicolas, Overcoming Stagnation in Aid-Dependent Countries: Politics, 
Policies, and Incentives for Poor Countries, Washington, D.C.: Center for Global 
Development, 2005.

Weber, Vin, and Gregory B. Craig, Engagement Without Illusions: Building an 
Interest-Based Relationship with the New Egypt, The Washington Institute for Near 
East Policy, 2012.

The White House, “Remarks by the President on the Middle East and North 
Africa,” May 19, 2011. As of March 18, 2014: 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/
remarks-president-middle-east-and-north-africa

———, “Presidential Policy Directive 23: Security Sector Assistance,” April 5, 
2013. As of July 2013: 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/04/05/
fact-sheet-us-security-sector-assistance-policy

World Bank, GDP, web page, undated. As of March 18, 2014: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

———, Military Expenditures, web page, undated. As of March 18, 2014: 
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS

Interviews
Officials from the International Institute for Strategic Studies and several other 
nongovernmental organizations.

Officials from the government of Bahrain.

Officials from the United Kingdom Ministry of Defence, Foreign and 
Commonwealth Office, and embassy in Bahrain. 

State Department officials in the Bureau of Political-Military Affairs, Bureau of 
Near Eastern Affairs, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, 
and the Office of Policy Planning.

U.S. embassy officials in Egypt, Bahrain, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, 
Yemen, and Morocco. 

http://www.state.gov/documents/organization/153108.pdf
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/04/05/fact-sheet-us-security-sector-assistance-policy
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS


70    New Security and Justice Sector Partnership Models

U.S. government officials from the U.S. Agency for International Development, 
the Office of the Secretary of Defense, U.S. Navy Fifth Fleet, and Millennium 
Challenge Corporation.



Creating a Barcode with Barcode Maker
1. Barcode Maker is a plug-in to InDesign CC that has been installed in 11 Macs. It appears in the PatternMaker Window that floats above the 

layout. If the PatternMaker window is not showing, select Window > PatternMaker to expose it.
2. Open this InDesign file and select the box (below) that contains the barcode.
3. The PatternMaker Patterns dropdown should be set to: Barcode ISBN, with the initial # 0-8330-0000 entered and the fields revealed.
4. The ISBN consists of four parts separated by hyphens:

• An initial 0 to indicate English language
• The Publisher’s code (ours is 8330)
• An arbitrary number (we issue these sequentially)
• A check digit generated by an algorithm

5. Leave the “0-8330-” and replace the “0000” in the ISBN field with the appropriate ISBN (i.e. type 0-8330-NNNN where NNNN is the next 
available number) – DO NOT ENTER THE CHECK DIGIT. Tab to the next field and the barcode will update in the layout with the check digit 
automatically applied. Both the ISBN-10 and ISBN-13 will display above the stripes. (Note that the barcode that starts with 978- before the ISBN 
will generate it’s own check digit to follow the arbitrary number, even though you did not enter these.)

6. Change the price in the “Suffix” field box using the EAN price coding:
• 5 = Less then $100 US Dollars followed by a 4 digit price code (the suggested list price, with no punctuation – leading zeros are used to fill in 

any price under $10.00). Thus a $5.00 item will have a price code of 50500 and a $25.50 item will have a price code of 52550.
7. Note that the RAND barcode preset is set to use the font Helvetica 0p9 - this can be changed if desired.
8. Select File > Export…
9. Give file a name & location and choose Format: Adobe PDF (Print)
10. Use the Adobe PDF Preset: Press no compression
11. The file is saved to the desired location – put it on the server

Ed Finkelstein Feb 24, 2014

9 7 8 0 8 3 3 0 8 5 7 5 7

ISBN-13 978-0-8330-8575-7
ISBN-10 0-8330-8575-1

52495

تواجــه الولايــات المتحــدة مجموعــةً فريــدةً مــن التحدّيــات والفــرص 
فــي مجــال تعزيــز الشــراكات فــي قطــاع الأمــن والعــدل فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وعلــى خلفيــة الثــورات العربيــة، أصــدرت 
الحكومــة الأمريكيــة توجيهــاً سياســياً مرتبطــاً بالمســاعدة الخارجيــة عمومــاً، 
ومســاعدة قطــاع الأمــن خصوصــاً. وقــد حلـّـل الباحثــون التابعــون لمؤسســة 
RAND نمــاذج شــراكة جديــدة محتملــة تســاعد علــى تنفيــذ هــذا التوجيــه، 
مــع تعزيــز التعــاون فــي قطــاع الأمــن والعــدل فــي الوقــت عينــه والترويــج 
للإصــاح عبــر أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه علــى حــدّ ســواء. وبالتالــي، فقــد 
عملــوا علــى صياغــة نمــوذج التخطيــط للشــراكة المعــزّزة الــذي يركّــز علــى 
تحســين التخطيــط التعاونــي، عوضــاً عــن اســتخدام المســاعدة كنفــوذ لإرغــام 
الأمــم الشــريكة علــى القيــام بمــا تريــده الولايــات المتحــدة. ويعتبــر النمــوذج 
بمثابــة إطــار عمــلٍ مــرنٍ مــن شــأنه أن يدعــم التخطيــط الصــارم والمصمــم 
لقطــاع الأمــن والعــدل مــن قبــل الولايــات المتحــدة وأصحــاب الشــأن فــي الــدول 
الشــريكة. وبالتالــي، يمكــن أن يدعــم إطــار العمــل هــذا صانعــي القــرارات 
ومديــري المشــروع معــاً، فــي ســعيهم وراء تنفيــذ توجيهــات السياســة الجديــدة 
التــي تشــتمل علــى عناصــر المحاســبة والإصــاح، مــع الاســتمرار فــي تحقيــق 

المصالــح الأمريكيــة فــي ســياق إقليمــي ســريع التطــوّر.

$24.95

www.rand.org

NATIONAL SECURITY RESEARCH DIVISION

Arabic Translation
“New Security and Justice 
Sector Partnership Models”
RR-605/1-DOS

NATIONAL SECURITY RESEARCH DIVISION

http://www.rand.org

	RR605z1 preface
	RR605z1 Summary
	RR605z1 Chap1 new
	RR605z1 Chap 2 new
	RR605z1 Chap 3 new
	RR605z1 Chap 4 new
	RR605z1 bib



